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والأرضزينب

مقارنةأدبيةاجتماعيةدراسة

والأرضى،هيكلحسينلمحمد.زينبهما:،مصريينروائيينعملينالدراسةهذهتتناول

والفلاحينالأراضىأصحابوعلاقة(الأرض"موضو3يعالجوكلاهماالشرقاوى،الرحمنلعبد

الكاتبينانتماءلأن؟للمقارنةطيبةمادةستكونانالروايتينأنالمبدئىتصورىوكانبها.

كمامصرتاريخمنمختلفتينلفترتينتعرضانالروايتينأنكما،مختلفوالطبقىالفكرى

أمام،9191ثورةقبلالقرنأوائلفىكتبتالأولملىأنإذ،مختلفتينفترتينفىكتبتاأنهما

تصورناكانفقدهذاكلوفوق،المصرىجريدةفىم5291ثورةقيامبعدنشرتفقدالثانية

.لأرضواالفلاعأىالموضو3،نفستعالجانالروايتينأن

بموضوعاتمرتبطلأرضواالفلاعموضو3أنوجدنا،للروايتينالمتأنيةءةالقرابعدولكن

تقتصرألاينبغىالروايتينبينالمقارنةالدراسةأنوجدناولذا،والحبالطبيعةمثلأخرى

الموضوعاتإلىتتطرقأنيجببلوالفلاع،الأرضمنالكاتبينمنكلموقفتناولعلى

بهما.المرتبطةلأخرىا

منالأحداثنرىالتى،الأساسيةأوللشخصيةللراوى،الطبقىالانتماءبقضيةولنبدأ

منالروايةأحداثمعظمنرىالذى-البطلحامدأنزينبروايةفىيلاحظعيونها.خلال

سوىالقريةفى..يقضىولا،ليدرسالمدينةإلىيذهب،لملاككباراطبقةإلىينتمى-خلاله

يختلفولا.القريةخارجعالمإلىوالحضارىوالعاطفىالاقتصادىفانتماؤه،الصيفعطلة

فىإلايزورقريتهولاالمدينةفىيدرسأيضئافهوكثيما،النمطهذاعنحامدالأرضراوى

فهوومحدد"ا،واضخاالطبقىزينببطلانتماءكانواذا.للريفزائرغريبأنهأى،الصيف

غامضةإشاراتفثمة،البتةغيرواضحالأرضروايةبطلانتماءف!ن،لملاككباراطبقةمن
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إرسالهقادرعلىأبيهأنإذمتميزطبقىوضعفىالراوىأننخمنأنلمكنناولكن،لأبيه

حنطو،!كئارانراهآخرالروايةوفى،القومبعليةيختلطأنهكما،ليدرسللمدينة

فيمكن،مختلفةلأسبابولكن،صفحاتعدةبعديختفيانالبطلينكلاأنويلاحظ

ثم،صفحاتعدةبعديفسرسراختفائهالأرضفىللراوىالطبقيةلأصولاغموضإن:القول

بالأرضوالعلاقةالمحورالطبقىأنإذ،الروايةنهايةقربأخرىمرةالفجائىظهوره

فىأساسئاليسالمحورالطبقىأنإلىفيعودزينبروايةبطلاختفاءأمافيها.أساسيان

المحورالطبقىأنمنالرغموعلى،الذكربالأنثىوعلاقةهوالمحورالنفسىلأساساوالفا،زينب

بالدرجةيظلالروائىاهتمامأنإلا(ومتوقعأمرطبيعى)وهوالمحورالنفسىمعيتداخل

-بخصوصعدةقضايايحسملمحامدإنوحيث.بالمرأةالرجلعلاقةدراسةإلىمنصرفاالأولملى

لمأنهنجد-الذكربالأنثىعلاقةوطبيعةمنها،الزواجلهينبغىالتىوالطبقة،الزواجمنموقفه

مبدعها،علىنفسهاتفرضأنلمكنهالم،باهتةشخصيةوأنهخاصةيختفى،أنإلاأمامهيكن

.الباردةالعقليةورؤاهلأفكارهخاضعةظلتوالفا

مقسمةالشخصياتأنسنلاحظ،الروايتينفىالشخصياتبقيةإلىانتقلناماإذا

ىألملكونلاالذينوأولئكء،شىكللملكونالذينفهناك،بالأرضعلاقتهاحسبطبقئا

هذامنأوتبتعدتقتربالتى،الشخصياتمنكبيرعدديوجدالقطبينهذينويينء.شي

الإطارالطبقىداخلتوجدالتىاالامشية،الشخصياتمنعدديوجدكماأوذاك،القطب

فيه.أومستقرةغيرمستريحةهذامعولكنها،المستقطب

طويلةعائلةصاحب"محمودالسيديوجدزينبفى،نقولماعلىالمظولنضرب

والدهوبمعونةكذهمنجمعقد"أنهإلا،أبيهمنالضيعةورثأنهمنالرغمبىعلى(عريضة

عزيزةوهناك،الطبقةهذهإلىينتمىالروايةأبطالأحدالصغيرأخوهوحامد(غيرقليلةثروة

والكتابة.ءةالقرالخيدأنهاإذ،التعليممنشيئاتلقت،الطبقةنفسإلىتنتمىالتىعمهابنة

وزينب.إبراهيممثلعملهمسوىلمتلكونلاالذينءالأجراالفلاحونيوجدالآخرالجانبفى

الطبيعةدوراتوتدورحولهالإقطاعى،المالكالسيدحقليروىيومكليستيقظالذىف!براهيم

،الكفافسوىلنفسهشيئاينتجلا،عملهمستمرفىوهوونهارها،بليلهاوصيفها،بشتائها

فهوغير(،السودانإلىالإنجليز)يرسلهالمصرىالجيشصفوففىلأمرئجندانهايةفىوهو

بدوراتهاالطبيعةحوالامنتدوربالحياةمليئةالأخرىهىوزينب(البدلية"دفعقادرعلى
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الإقطاعىالمالكللسيدأوتؤجرعملها،القطنلخصدأنسوىشيئاتفعللاوهى،اللانهائية

حماتهاف!نالشىءبعضمتيسرالحالفلاعمنزينبتتزوجحينماوحتى،الدفعالقادرعلى

شئناإذا)القيمةمصدرلفائضأى،الرخيصالجيدمصدرللعملأنهاعلىأساسئاإليهاتنظر

حد.أقصىإلىقاسيةحياةلملكونلامنفحياة(.الماركسىالمصطلحاستخدام

الباشايقفجانبففىالأرضىفىأكثروضوخا-بشكل-وربمانجدهالتقسيمونفس

وفى.تساندهالحكومةأنإذ،والسلطةالأرضتقريئا:شىءكللمتلكالذىالإقطاعىلمالكا

،وعلوانخضرةمظالإطلاقعلىشيئالقتلكلاالتىالشخصياتالآخرتوجدالجانب

إلىيوممنلتقتاتتعيشأجيرةفلاحةفهىجسدها،حتىلقتلكلاالمثالسبيلعلىفخضرة

البخس.الثمنيدفعلمنجسدهاأوببذلبعملها،يوم

مجردهذاإن:القولولمكننا،الشخصياتكلداخلهتوجدالذىهوالإطارالطبقىهذا

منلكلالمتعينالروائىالواقعولكن،والأدنىالأقصىأوحديه،المتطرفينلقطبيهإطارتعرضنا

الحدين.هذينبينيتشكل-الأرض-خاصةالقصتين

يتحكم،القريةفىالحكومةلمثلالذىالعمدةشخصيةتوجدةبزينبأخرىمرةولنبدأ

المقدرةوعنده،بالقسمدائماتصالوهوعلى،الخارجىبالعالم()التليفونالاتصالأدواتفى

"قوةالأمر"نهايةفىفهو،المعرفةمنكبيبرقسمبماهوعلىالذىالمركرطبيبيطلبأن

الإقطاعىلمالكاوسيطأنهأىلأجوراويصرفالأسماءيقئدالذىالكاتبوهناك(سلطةو

بمثابةأنهإذةوغضبهمالفلاحينسخطمحلدائفاوهو،الفلاحينوبينبينهالوصلوحلقة

الذىأبوحسنوهناك.الفلاحينسخطليتقىالإقطاعىلمالكايستخدمهالذىوالدر3الوقاء

الصغيرةبملكيتهوارتباطهالكدع،منطوالسنينوبعدعناءبعداشتراها،دينفداخمسةلمتلك

زينبقبولإلىلأمرابهوينتهى،ابنهليزوجالأرضمنجؤأىيبيعأنيريدلاأنهكبيرلدرجة

باهطا.ليسلفنهالأن،لابنهزوجة

هنطشخصياتأهمولكن،والأدنىالأقصىالحدينبينالأرضفىالشخصياتمعظمتوجد

باستقلاالم،للاحتفاظيكفيهمماالأرضمنلمتلكونالذين،الزراعيينصغارائلاكهمالرواية

لاالذينءالالمجرامستوىإلىوالانزلاقالفقرشبحأنفسهمعنيدفعواكىدائفاويناضلون

ذلك.علىهوخيرمثال-للروايةالحقيقى-البطلاالادىعبدشخصيةولعلشيئا،لمتلكون

علاوة،قراريطبضعةلمتلكالذى،القصةبطلة،وصيفةوالدسويلمأبومحمدأيضئاهناكولكن
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الأرضليشترىالشهرىراتبهيدخرمنالذى،المدرسأفندىمحمدوهناكالخفرشيخأنهعلى

علاقتهاولكن،القريةفىتعيشأخرىشخصياتلفةذلكعلىعلاوة.أخوهلهيفلحهاالتى

للبيروقراطيةامتداد"اأولقثل(،البقالمثل)لخارىاقتصادإلىتنتمىلأنهاإما،واهيةبالأرض

الثانوية،الشخصياتمنكبيرجوارعددإلىهذا(،لمسجداواعظمثل)القريةداخلفىالحاكمة

.ءالأجراوالعمالالهبانةجنودمثلأوذاك،النمطهذامعنضعهاأنلمكنالتى

جؤأنهباعتبارمسمىعلى)اسم،كشابشخصيةالأرضفىالنادرةالشخصياتومن

ماالاليسشخصيةوهو،الأوقاتمنوقتفىعاملأكانفهو(،غيرزراعىمالىاقتصادمن

زينب.فىيناظرها

كانتف!ذانظرمختلفة،وجهاتمنالشخصياتهذهكلتقسيملمكنأنهويلاحظ

معياراستخدامأيضئافيمكن،الآنحتىاستخدمناهالمعيارالذىهى"الخاصةالملكية"

جانب،فىزينبيعالجالذىوالطبيبحامدسنضعالحالةهذهوفى،أوالمدينةللقريةلانتماءا

لملكمن،الفلاحينوكلوالعمدةالأكبرحامد-أخامحمودالسيدسنضعالآخرالجانبوفى

بعضمنحامديشبهأنهعلىإبراهيمشخصيةإلىننظرأنولمكننا.لملكلاومنمنهم

الجيش.فىلخنيدهغلأنهأيضئا،لمدينةاإلىذهب(زينبيحبأنهعلى)علاوةفهو،الوجوه

الصناعى،التجارىلمدينةاعالمإلىينتمىفكشاب،الأرضفىكثيزالأمرايختلفولا

منالقريةإلىوتبعث،المدينةفىمركزهايوجدالتى،الحكومةممثلىمنهائلعددوهناك

طأ،الطبقيةجذورهمنالرغمعلى،المدينةفىأساسئايعيشذاتهالروايةوراوىمشيئتها.ينفذ

خضرةأنطرافتهلهومماوعلوانى.ووصيفةسويلمأبوومحمداالادىعبديضمفهوالقريةعالم

متيسرةالأخيرةهذهأندلالتهلهومما،المدينةبغىلقثل()زنوبةأختالا(القرية)بغى

منمنظورأىمنالشخصياتعلاقةدراسةولمكنمسجد!لبناءإلالخضرللقريةلا،الحال

،الذكوروالإناث،القريةوأهلالمدينةأهللملكون،لاوالذينلملكونلمناظير)الذيناهذه

المنظورعلىالأدبى/الاجتماعىالبحثهذاالتركيزفىآثرناولكننا(،لمتعلمينوغيراالمتعلمون

المناظيرالأخرى.نهملأندونالأولملى،بالدرجةالطبقى

عنه،يدافعالأيديولوجى،بمنطلقهوابميسارىروائىالأرضكاتبأنمنالرغموعلى

زينب،مؤلفرؤيةعنكثيزالختلفلاالمصرىالريففىالطبقىللهيكلرؤيتهف!نويبشربه،

المصرىللريفالطبقىالهيكلأنيرىفكلاهماأيديولوجئا،الأخيرغيروابمأنمنالرغمعلى
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أولملكونلملكونلاالذينوهؤلاء(الجهازالحكومى)ويؤيدهململكونالذينهؤلاءمنيتكون

.صغيرةزراعيةملكية

الاجتما!.وعلمالتار3بينالمصريةالقرية،عودةمحمدالدكتوركتابإلىويالرجو3

كبيرحذإلى"التاريخىللواقعمطابقة"الريففىالطبقىللبناءالكاتبينرؤيةأنوجدنا

ئلأككبارا)أقصىةحدينبينالمصرىالريففىالطبقاتتقعتصورعودةفحسب

الطبقاتبقيةبينهماوتقع(،الزراعيين)العمالوأدنى(،الزراعيينوأغنياءالإقطاعيين

الطبقاتهذهلبعضوصفهفىأنهكما.لمزارعيناءوفقراالمتوسطينالمزارعينمثل،والفئات

بصيرتهإنحيثالشرقاوى،)خاصةالا،والشرقاوىهيكلوصفمنكبيرحذإلىيقترب

القوةبناءارتباطعودةيبين،المصرىالريففىالقوةبناءعنحديثهوفى(.ثاقبةلاجتماعيةا

توجد-رأيه-حسبأنهإذ،المصرىالريففىالطبقىبالبناءوموضوعياتاريخياارتباطا

عنكثيمايختلفلاالقوةلبناءووصفه،السياسيةوالقوةالاقتصاديةالقوةبينجدليةعلاقة

الا.والشرقاوىهيكلوصف

لقاميختلفرؤيةكلمضمونف!ن،العامالطبقىالهيكلفىالتشابهمنالرغمعلىولكن

وأأوالرثاءللعطفكموضو3الخارجمنالفلاحينعالميرىفهيكلةالأخرىعنلاختلافا

غيرمنلسلطانهينحنون،الدائمالرنذلكتعودوا"أنهمعلىالفلاحينيرىمرةفهو،التألم

بعيونهمويرقبون،ملالغيرمندائفايعملونقلقا،نفوسهمإلىئدخلأنغيرومنشكوى

لأنالحقيزنظيرقوتهالفلاعيستغل،مالكسيدلفرتهايقطفثم،ناضرةزاهرةعملهمنتائج

بىلكن(وشقائهرقهوفىظلمتهفىلذلكوالفلاعالعاملويبقى..شىءيهمهلاالمالكالسيد

يسيرون"فالفلاحون؟الزمانخابئساكنشخص-والنهبلاستغلالاموضع-الفلاعهذا

العصورفىدهملأجداكانماالصبروالاحتمالمناليومفهم،قويةوأقدامثابتةبخطىدائفا

فلاعإلىفرعونفلاعمنالزمانفىوشمرى،المذممعيبتدئالذىالخقدذلك،الفائتة

لوحةعلىومعف!الاجتماعىالصراعسياقمنمنزوثمهناإلفلاع(اليومفلاعوالى،إسماعيل

زمنية.لاطقوسمنليبدوجز"االصبراسمها

لمناظرالطويلةالوصفيةالقطعقضيةطويلأ،نقدثاجدلأأثارتالتىالقضاياومن

فجرحقى:)يحيىللغايةهامةالقطعهذهأنالبعضرأىحينففى،زينبقصةفىالطبيعة

عيبأنهاالآخرالبعضرأى(،م5791،للكتابالعامةلمصريةاالهيئة،القاهرة،المصريةالقصة
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العامةلمصريةاالهيئة،القاهرة،المصريةالروايةفىدراسات:الراعى)علىالروايةخطيرفى

دار،القاهرة،الحديثةالعرييةتطورالروايةبدرطهالمحسن)عبد:وكذلك.\?(W?1،للكتاب

حدفىلجماالاعليهاأثنواالوصفيةالقطععلىأثنواالذينأولئكولكن(.م6391،المعارف

نألوجدنا،الروايةفىقليلألوتعمقناولكن،آليةإضافاتلأنهاذمهافقدذفهاقنأماذاتها،

هىالطبيعةولعل،القصةيسيطرعلىالذىالعامجوالسكونمنهوجؤالطبيعةوصف

فلننظر(.العاطفيةوحتىبل،)الطبقيةالصراعاتلتذويبالكاتبيستخدمهالعنصرالذى

حياتها،طريقفىفاستمرتهى..أما":زينبلحياةهيكلوصفإلى-لمثالاسبيلعلى-

العتيق(عمرالوجوديقطعان،هادئينيسيلانإنهما؟الشبهبينهمافنجد،لغدهيومكللقرمن

الطبيعةوصفمقطوعاتتساهمكما،تاريخىتفاعلأىعلىلقافاتغطىهناالطبيعةفدورة

وعنالمصرىالريفعنقصةفى"اللانهاية"مثلةاللازمنيةلمصطلحاتامنعددإدخالفى

سطحهايتماوج""اللانهايةإلىالبصرأمامتذهبالبرسيمومزار3)"المصريينالفلاحين

مرتبطالصبرلوحةعلىالمصرىالفلاعتعليقإن(."اللانهايةإلىموجاتهفتذهبالسندسى

للطبيعة.لمطولةاالوصفيةبالقطعلقافا

وجد؟وانلقافا.يختفىيكادالطبيعةوصفنجدف!نناالأرضةروايةإلىنظرناماواذا

الجافصوتهرنينيحملاالادئالليلكان)"الإنسانىللوجودكخلفية-أساسئا-يوجدف!نه

أمامالشمسفىواقفاظل"الآخر"الشاطئتدورعلىساقيةبزخعمختلطا،الحزين

أبومحمدوطلب،مكانكلفىتتوقدالشمسأشعةبينما،بالظلوحدهاالمغمورةالمصطبة

هىوالفا،لازمنيةمقولةليستهناالطبيعة(."الشمسفىيقفألااالادىعبدمنسويلم

الروايةفىالموجودةعناصرالطبيعةأهمإنبل.الإنسانىالصراعأمامهايدورخلفيةمجرد

شىءهىوالفا،للتأملموضوعاليستفالأرض،للصراعموضو3نفسههو"الأرض-وهو"

أوظهورهالطبيعةوصففاختفاءإذنالأولملى،بالدرجةعناصرالإنتاجأحدأنهأىئمتتك،

السكون.وليسالصراعجوهرها،محددةرؤيةهوتعبيرعنثانوىبشكل

التاريخيةاللحظةعنأمينتعبيرأنهعلىوالشرقاوىهيكلمنكلموقفتفسيرولمكن

متأهبةبعذتكنلم-العشرينالقرنأوائل-فىلمصريةاالقريةأنيبدوإذمنهما،كللرواية

الثلاثينياتفىأحداثهاتدور)التىالأرضروايةتسجلهالذىالنو3منطبقيةلتفجرات

التىالطبقةأنإلا،الواضحالطبقىالتفاوتمنالرغمفعلى(،الستينياتفىكتبتوالتى
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معللصراعالطبقيةالطبيعةتدركلم(الوطنيةالبرجوازيةالطبقة)وهىم9191ثورةقادت

الصراعحدةمنتصغدأنلخاوللمولذا؟الصراعالذامحضئاقومئاتصوزاوطرحتالإنجلير

طبيعيا"تابلوه"كانلوكماالمصرىالريفإلىتنظرأنآثرتوربما،القريةفىالطبقى

(.ريفيةمناظروأخلافى:زينبهيكلرواية)تسفىساكنا

السيد،لطفىأحمدتلاميذمنفهو،الطبقةهذهلمينإلىينتمىشخصئاوهيكل

الزراعيينكبارالملاك(،والأرضالروائىبدرطهالمحسن)عبد"الحقيقيةالمصالحأصحاب"

مركزبتبئماالأتراكلملاكامنأحقأنهميعتقدونكانواالذين،الكبيرةالبرجوازيةوأعضاء

وليسالإنجليز-معالتحالفطريقعنأهدافهملخقيقلممكنامنأنهميرونوكانوا،القيادة

مغا.الإنجليزوالأتراكضدالصراعلخوض-الشعبطبقاتكلمنجبهةتكوينطريقعن

تصاعدشهدتكما،العالمفىالرأسماليةأزمةحدةشهدتفقد،القرنثلاثينياتأما

مصربدأتوفى.الثانيةالعالميةالحرباندلاعإلىلأمرانهايةفىأدىوالذىالتوترحدة

صفوفداخلتناقضاتتعئرعنكانتالتى،الانقساماتحركةمنتعانىالوطنيةالحركة

ويينالبرجوازيةقطاعاتبعضبينتناقضاتعنذاتهالوقتوتعئرفىذاتها،البرجوازية

معاهدةبتوقيعمؤقتاسكنتأنإلى،قائمةلأزمةاهذهظلتوقدككل.القوميةلمصلحةا

الحركةقيادةفىالمصريةالبرجوازيةإخفاقعنتعبيماذاتهالوقتفىكانتالتى،م3691

ثورةعنهعئرتالذى)وهوالتحالفالشعبقوىبينأعرضلخالفقيامضرورةوعن،الوطنية

الطبقىالئعدوترى،الصراعتصعيدضرورةترىالبرجوازيةقطاعاتبعضوكانت(.م5291

الأمرنهايةتركزفىالذى،الفريقالذاينتمىالشرقاوىالرحمن)وعبدالتحررالوطنىلحركة

حتميةويرىالأشياء،طبيعةفىليسالسكونأنيرىالذىحدت!وحركةيسارالوفدفى

(.التطوروالعدالةالتغييرلتحقيق

،الموضوعاتبعضعلىتركيزهماتظهرفىماأكثرتظهرالكاتبينرؤيتىاختلافولعل

رئيسيتين؟شخصيتينحوليديرالقصةزينبفىفهيكلالآخرللبعضاستبعادهماوفى

انتمائهمااختلافرغمأنهماونجد،زينبالفقيرةالفلاحةوالفتاةحامد،لمتعلماالغنىالفتى

مشكلةوهى،المشكلةنفسيجابهان(الأدنىللحدوزينب،الأقصىللحدينتمى)حامدالطبقى

يحبمنها،التحررفىورغبتهللتقاليدخضوعهبينممزقشابفحامد،عاطفيةجوهرهافى

بعاطفتهإياهتاركةأنفها،آخررغمشخصمنتتزوجولكنهاعمه،ابنةالأمرعزيزةبدءفى
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حسنمنيزوجونهاأهلهاولكن،إبراهيملخبالأخرىفهىلمأساةانفسلزينبوتقع،الملتهبة

لزينبعاشقاحامدبطلهيجعلأنهيكلحاولوقدالشىء(.بعضمتيسرالحال)وهوفلاع

حامدباختفاءالقصةوتنتهى.للغايةوقويةواضحةالطبقيةالفوارقأنإذ،يفلحلمولكنه

أبطالمظ)لقافاالثالثالفصلفىبالسلزينبوموت،الثانىالفصلفىالفجائى

فرنسا(.فىدراستهإئانهيكلقرأهاالتىالفرنسيةالعاطفيةالروايات

الجنسين،بينالعلاقةهىلأساسيةالمشكلةوا،والزواجهوالحبهيكلروايةموضو3إن

فىقضيةوهى،الحجابوقضيةالمرأةأثارقضيةالذى،أمينقاسمأستاذهيتبعهذافىوهيكل

السيداتأنباعتبار،المتوسطةالطبقةسيداتأساسئالخصكانتالبعضرأى

الريفياتأما(،بالرجالواختلطنالخارجإلىسافرن)ثممحجباتكنالأرستقراطيات

شأنكانكماوسئتر،احتجابدونالرجالمعجنبإلىجنئايعملنفكن،الفقيرات

نفسها(.زينبروايةفىجاء)كماالأرستقراطيات

العنصروهما،عالجهكماالحبموضو3منأساسيينعنصريناستبعادهيكلحاولوقد

إطارأىخارجالطبيعةمثلالحبيرىأندائفافهويحاولوالعنصرالجنسى،الاقتصادى

النظربغض-كلهم،كذلكوابراهيموزينبحبيبها،تفقدوعزيزةحبه،فىئهزمفحامدطبقى،

عام،شىء،المصرىالفلاععذابمثلعذابهمولكن،الحبفىمعذبون-الطبقىانتمائهمعن

وذكرالعنصرالطبقىحدثواذا،للتأملموضوغابوصفهاالخارجمنإليهائنظروقضية

بالدوافعلإبراهيمزينبحبكارتطامأوالطبقى،بالتفاوتلزينبحامدحب)كارتطام

يتأملفحامد!المناورةطريقعنالصراعويحسم،يؤثرالسلامةلمؤلفاف!نلأبيها(،لاقتصاديةا

الفرنسية!الرواياتبطلاتمثلحزنالقوتوزينبعام،فلسفىبشكلحبهإخفاقفى

بينالتقليدىإطارالصراعوخال!بل،الطبقيةإطارالصراعاتخال!الحبمادراوتددر

دونويرحلاستئذاندونيدخلفهوأحيانا،الروايةفىظهرالصراعوانوالجسد.الروح

لونهايخالط،بديعةقويةسيقانعنيكشفن"وهنالفلاحاتيصفحينمافالروائى،مواجهة

هومنهاالغرض،سريعةإشارةإليهنيشيرمهو(ناعمةملساءوهىالتورد،منالأسمرشىء

فىالفلاحاترأىومن"قائلأ:الكاتبيردفأخرىمرةوفىالطبقى.الصراعتذويب

ستعةفىالواقعاتالكسالىإلىأقرلت،لأمسواأخبازالليلومذاكراتهنوحديثهنحركاتهن

مصر-أرضالكرلمةالغنيةلأرضاتلكعلىوهل.الفقيراتالعاملاتإلىمنهن،سعادتهن
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حينماوذلك،حدودهخارجالعنصرالجنسىوانطلقحدثواذا"فقرها؟!يؤلمهافقيرةمن

يعودإ(أيضئا)وحامدالكاتبف!ن،الجميلاتاللعوباتالفلاحاتإحدىملاعبةحامدحاول

بالعبارةالجنسإلىيشيرإنهلل(؟!أصابهالذىذلكجنونأى":نفسهويسائلصوابهإلى

بأسمائها.الأشياءتسميةمنتهرب،مجردةعبارةوهى(تناسليةعلائق":المضحكة

المحاوربكليستأئرلنفسهالطبقى--الصراعارورالأساسىأننجدالأرضد!ايةوفى

ملللعواالأولملى--بالدرجةخاضعةلأنثىالذكروابينوالعلاقاتوالزواجفالحبولذلك،الأخرى

عبدإلىلقيلقدالطبقى،بوضعهاالوعىلقامالخفرواعيةشيخابنةفوصيفة،الاقتصادية

الفدادين،بعضولمتلكمتعلملأنهأفندى؟محمدمنالزواجتودولكنها،لرجولتهنظمااالادى

ادخربعضقدولكنهيكبرها،الذىكشابمنتتزوجالأمربأنبهاوينتهى،المدينةفىويعمل

يلعبأنالصغيرالراوىيحاولوحينما.الزراعيةعلىجديدةطاحونةبهسيبنىالذىلمالا

دنياى(يا"مثل:رومانسيةعباراتويقول-الفرنسيةالطريقة-علىالبطلدورالمحبمعها

علأ..شويةزغقآه...)":رومانسيةأقلشكلفىتأتيهالإجابةف!ن"أحبكمى...غراياأو"

يا":قائلةكلهااللعبةتفسدوصيفةف!نالدورلعبفىيستمرالراوىوحينما(."حبةإحسك

وهى(بريزة"يعطيهاالمنظربأنهذاوينتهى(ياخوياليهكدهبتتكلمنتاإاوكسةبلااختى

يعبرونها،فلابالحواجزالطبقيةواعونالمحبينكلأنالواضحومن!الموقفلخسمالتىوحدها

بعيدةالفئاتإلىوليسالم،المجاورةللفئاتإلايصلونولابحذريعبرونهافهمعبروهاوان

خضرةيحبشيئالملكلاالذىفعلوان(،وزينبلأمير)أوحامدواسندريلاطريقةعلىالمنال

الذىاالادىعبدإلىلقيلقراريطبضعةلقلكالتىووصيفةشيئا،الأخرىهىلقلكلاالتى

وهكذا.،فدادينبضعةلمتلكالذىأفندىمحمدمنالزواجتودولكنها،قراريطبضعةلمتلك

فىالحالعكس)علىالعاطفيةالعلاقاتفىيتحكمالعنصرالاقتصادىكانواذا

أيضئا،هيكلروايةعكسعلىالشرقاوى،روايةفىقوىوجودلهماوالجسدفالجنس(،زينب

بالدماءوئحتفى،الفتاةعذريةتثبتحيث،الريففىالمعروفةالزواجبطقوستبدأفالرواية

والعروسة،العرش!لعبةيلعبونالذينلأطفالانجدذلكبعدثم،والعفةللعذريةكعلامةالنازفة

دقيفا.حسياوصفاالراوىيصفهاوالتىداخلها،فىالمتأججةووصيفة

فىالقوةويناءالطبقىويصورالبناءالطبقى،التفاوتبوجوديعترفزينبفىهيكلإن

الصراعفيذهب،العالمهذاعلىالسكونمنكثيمايضفىهذامعأنهإلاتصوي!"اضادما.الريف
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علىالسكونيضفىثم،للقصةالمحورالعاطفىويركزعلى،للطبيعةمجردوصففىالطبقى

الجسدبينالتقليديةالصراعاتوعن،للقريةالاقتصادىالبناءعنبعزله،ذاتهالمحورالطبقى

.لاتزانواالعقليتحدىالذىوالجسدلأمورايزنالذىالعقلأوبين،والروح

ويصورالبناءالطبقى،بالتفاوتأيضئايعترفكانفهووان،الأرضفىالشرقاوىأما

حركة،حالةفىوهوالبناءهذايرىأنهإلاصادقا،تصويزاالريففىالقوةوبناءالطبقى

لاقتصاديةاالخلفيةفىالمحورالعاطفىوشمتوعب،للطبيعةالمجردالوصفقطعفتختفى

القصة.فىحضورهلهقولاعنصماالجنسيةوالدوافعالجسدويظل،الطبقية

الروايتينواقعومن،الاجتماعىكاتبيهماواقعمنالروايتانتنبعقبل،منبئناوكما

لأنوالأكثرثراخلأصدقاالفنىالعملهى-هذامع-الأرضتبقىولكن،الاجتماعى

عناصركثيرةيواجه-هذاعلى-علاوةوهوثرى،حنمتحرلثعالبمصورةلناأعطىقدالشرقاوى

له.عرضناوالذى،هيكليطرحهالذىالإطارالفكرىداخلتقعلاأخرى

أحديقومأنملينآ،بالدراسةالانعرضأندونالعناصرهذهبعضهنانوردأنولمكننا

الدراسة:هذهبمثلالدارسين

الطبقىالهيكلمنتضعف،عديدةكونيةبعناصرالروايةفىمرتبطالعنصرالجنسى1-

الطبقى.الصراعحدةومن

خرافةمنفيهبما،الشعبىبثرائهفهويحتفىالمصرىبالريفالروائىلشغفنظزا2-

البناءعلىأحيانايغطىيجعلهمما،للغايةقوىوهواحتفاء،الغيببعالمواحتفاء،ومواويل

الأساسى.الطبقى

الجماعيةالفلاحينحياةنرىأنطريقهعنلمكننا،الروايةفىكامنرمنىبناءلفة3-

رم!"ا(،المؤلف)تشبيهكالثعبانفهىالزراعيةالسكةأماء،البرىالفردوسمننو3أنهاعلى

الوقتذاتفىولكنها،الفردوسلخربفهىولذاأيضئا،التكنولوجىللتقدمورمزا،للشيطان

أما،التقدمدعاةمنوالحكومةالباشاالإطاريصبحهذاوفى،لمدينةواالقريةبينتريط

.للتقدمءأعدا-البسيطةالجماعيةوبحياتهمالصغيرةبملكياتهم-الفلاحون

ع!همحمدسيرتىبينأخرىمقارنةدراسةنعقدأن-الدراسةهذهلتعميق-أيضئاولمكن

فىتبدتكما-كاتبكلرؤيةكانتإذامالنرىوالشرقاوى،هيكلكتبهمااللتين
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السؤالإجابةالأرجحمنإنه:مبدئىبشكلالقولولمكننىأيضئا.السيرةتظهرفى-الرواية

مثللقافاروس!جاكجانأبطالأحدهو:هيكلكتبهاالتىالسيرةفىع!هفمحمد،بالإيجاب

كتبهاالتىالسيرةفىع!همحمدأما(.السيرةفىواضحأيضئاالطبيعة)والتركيزعلىزينب

الأرضىعالمالوجوهبعضمنيشبه،الصراععلىمبنىعالمفىيعيشثورىفهوالشرقاوى،

الأمر،والتحليلالتمحيصمنكثيزاتتطلبالتىالسريعةلانطباعاتاقبيلمنهذاولكن

أكبرومساحةأطولوقدتإلىيحتاجالذى

!!!
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المراجع

للروايتين:التاليتينالطبعتينعلىالباحثاعتمد

(.م9791،دارالمعارف،)القاهرةريفيةمناظروأخلافى:زينب:هيكلحسينمحمد.

(.م5491،الذهبىالكتاب،)القاهرةجزآن:لأرضاالشرقاوى:الرحمنعبد.

والاجتما!يةالتاريخيةبالخلفيةالخاصةالمراجعأولا:

رأفت،سعيدمكتبة،)القاهرةالاجتما!وعلمالتار3بينالمصريةالقرية:عودةمحمد.

.(م7291

بناءوعلىالزراعيةالملكيةركزعلىإنهحيث،نفلرالبحثوجهةمنالمراجعأهممنوهو

فىمرحلةلكلالأساسيةحصرالسماتحاولأنهغيرهمنأهمالمرجعهذاجعلومما،القوة

.العديدةالتاريخيةأوالحوادثللتفاصيلالتطرقدونمصر3ءتا

،)القاهرةالعصرالمملوكىمنذمصرالسياسىتار3فىدراسات:جرجسفوزى.

(.م5891،لمصريةالدارامطبعة

المؤلفإليهايخلصالتىوالنتائجوحدها،المصريةالقريةيركزعلىلالمصرعام3ءوهوتا

عودة.نتائجعنكثيمالختلفلا

5691المصريةالوعلنيةتطورالحركة:الشافعىعطيةشهدى. - AMYالدار،)القاهرةم

(.م،5891للكتبالمصرية

سالفه.مثل

الروايتينعنمراجع:ثانئا

،لمعارفرادا،)القاهرةالمصريةالروايةالمعاصرفىالدطل:رىالوااهيمإبراأحمد.

.(م9791

كانأنهإلا،الخصوصوجهعلىالروايتينمنأئايعالجلاالمرجعهذاأنمنالرغمعلى

الروايةالمعاصرفىللبطلالتاريخىلمنحنىا!سملأماقذمالكاتبلأن،للغايةمفيد"ا
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يستفدولم.بالعربيةالأدبىالاجتماععلمفىالمحاولاتأذكىمنالفصلوهذااالحديثة

تفسيرومحاولتهاالعامإطارهامناستفادولكنهالمباشرالدراسةمضمونمنكثيماالباحث

البرجوازية.أوضعفقوةلمدىكانعكاس،وسلوكهالبطلنوعية

،)القاهرة(بالإنجليزية)لأساسيةاوالخاهاتهاالمصريةالرواية:لسكوتاحمدى.

.?\?(v\،الأمريكيةالجامعة

بالسماتيهتموهو،الأساسيةلالخاهاتهايعرض،المصريةللروايةتأريخىكتاب

جيدةمقدمةيعتبرزينبيعالجالذىوالجؤ،والفنيةالاجتماعيةالناحيةمنللروايةالأساسية

للغاية.

النهضةمكتبة،)القاهرةم2291-5291المصريةالروايةتار3إلىمدخل:دىواطه.

لمصرية،ا

أنهكما،الطبيعةوصفمشكلةيعالج،هيكلروايةفىالرومانسىللجانبذكىعرض

ورؤيتهالوصفهذابينيبرزالعلاقةلاكان!ان،القوميةالكاتبورؤيةالوصفهذابينيريط

لاجتماعية.ا

العلثمرينالقرنأوائلمنالحديثالمجتمعوصورةالمصريةالقصة:إبراهيمالحميدعبد.

.(م7391،لمعارفرادا،)القاهرةالثانيةالعالميةالحربقيمإلى

حامد.وبطلههيكلرومانسيةفىدراسة

نفلرىفىوهىبدرطهالمحسنعبدودراسةالراعى،وعلىحقى،يحيىدراستىعداهذا

بياناتأوردناوقدأوالاجتماعى،الأدبىالئعدين:منأئاتهمللالأنها،الدراساتأشمل

ذاتها.الدراسةطىفىالمراجعبهذهالنشرالخاصة

!!!
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والثورىالثورةوثنائيةالتاريخ

)مجانيق(فايسليترمسرحيةفىدراسة

اضطهاد"مسرحية،السبعينياتأوائلفىشاهدتهاالتىالرائعةلمسرحيةاالعروضمن

السيدإشرافلخت،شارنتونمصحةلقثيلفرقةقدمتهكما(واغتيالهمارالولثان

واخراجخميسيسرىوترجمةبيترفايسالمعاصرالألمانىالمسرحىللكاتب"صاددى"

زكى.أحمدد.

علىلقردالذىصاد،دىالماركيزحواربينعنعبارة-التبسيطأردنا-إذالمسرحيةوا

جهة،منالمثيرةالجنسيةوالتجاربوالتفلسفالتأملفىوغرقفردثا،لقرد"االإقطاعىالمجتمع

والذىاليسارى،جناحهاوقائدالفرنسيةالثورةزعماءأحدمارا،بولجانأخرىجهةومن

بهأصيبجلدى،مرضيسببهاالتىلامهآمنيهدئحتىالدافن،بالماءملىءبانيوفىيجلس

مقابلفىصاددىبوضعهاالمسرحية.الملكيةعهدفىالفرنسيةالأمنقواتمنهريهأثناء

الفردمقابلفى،للمجتمع()الجماعىالسياسىالأساس؟أساسيةثنائيةتتناولمارا

مقابلفىالفردقضيةتتناولباختصارشديدالمسرحيةأنأى،الخاصةالنفسيةباحتياجاته

وهىالموضو3،مقابلفىوالذات،العاممقابلفىوالخاص،الكلمقابلفىوالجؤ،المجتمع

.والغربالشرقفىالإنسانيةالعلومتواجههاتزاللاأساسيةإشكالية

السياسىالعملقيمةفىيشكلأنهكأفراد،لحياتناالنفسىللأساسصاددىتعرضوقد

فهوولذا؟واقعإلىالعليافثئهترجمةأوعلى،العدالةلخقيقعلىالإنسانأوبمقدرة،الجماعى

النكاع"يسميهماإلىتؤدلمإنمعنىأىللثورةيرىولابل،خالصكجسدبنفسهإلايحسلا

علىالإنسانبمقدرةيؤمنلاصاددىولأن!االائلةالجسديةللطاقاتتفريغمجرد(الشامل

الإنسانصراعنتاجأوهو،للإنسانالإلههبةهوفالعقل،بالعقلأيضئايؤمنلانجدهالتغييز
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يعبرشكلذىمعنىفرضمحاولتهلفرةوهوالا،معنىلاالتىالدائريةحركتهافىالطبيعةمع

!لؤيته.إرادتهعن

بل،حيوانالإنسانأنمعلناباكيا،يقفزصارخاالمسرحيةفىالمجانينأحدولكن

منرجراجطمى"علىلمشىحيوانالا،عقللاالغرائزالتىمنمجموعة،مجنونوحيوان

الإنساننحتهاالتىالمدنهذهأوبغداد،أثيناأوطيبةيعرفلمجيوان(البشريةالجثث

صاد"دىل!)أنىولكنوالقصائد،الآلاتيشيدمثلماشيدهاوبيديه،الطبيعةجبالمنبأظافره

الإنسانيفكرفيهما"كلبأنوهوالمقتنع،جسدهداخلوهوالقابعهذامنشيئايرىأن

رغم،الطبيعةعليهنتصرتوا،نفسههوكتاباتهاختفتمثلمالقافا،سيختفى"ويخطه

وعلى(دائريةحركات"لدورفى(طبيعىشىء"صاددىف!نسانالانتصارعليها.محاولته

عيونهابينماشىء،كلفيهايغرقإلتى(المطلقةالطبيعةمبالاةبلا"مارايذكرأنهمنالرغم

علاقةأولالهأخلاقلاموضوعى،مراقبإلىنفسههويتحولأنهإلا،وسكونصمتتنظرفى

لقافا،تستوعبهإذلخاوزها،فىيخفقوالتىلمقتها،التىالطبيعةمثللقاما،بالأخلاقله

بعديخففهأثرقدكلأئمخىبأنيطالبالأمربأنبهوينتهى،ماديةطبيعيةواحديةفىفيغرق

وتراثالعقليرفضمنأمامالمفتوحانالوحيدانالسبيلانلانتحارهماواالصمتإن:موته

التاريخى.الإنسان

مبينا،الإنسانيةالتغييرالثوريةإرادةمارايؤكدالعدميةالطبيعيةالفلسفةهذهمقابلفى

قادرالإنسانولأنشعورلكلنهفقداإلاليس"الطبيعةمبالاةبلا"يسميهماإن(صاددى"ل

وهذه،مماثلبصمتالطبيعةصمتيقابلألافعليه،تغييرالواقعوعلىلأشياءااقتحامعلى

مؤمناالمخرجكانإذا"له:خطابفىنفسهفايسقالوقد.المسرحيةفىالانطلاقنقطةهى

علاقةعلىتزاللاماراكلماتفىالأساسيةالنقاطوأنفاعليتها،تفقدلمالماركسيةبأن

وأنالكلماتهذهعلىيشددأنعليهيجبف!نه،لفكرماركسلقهيد"اتعدنقاطوهىبواقعنا،

للمسرحيةإخراجهفىزكىأحمدالدكتورأناعتقادى)وفىالحاضرإلىللإشارةيستخدمها

والفا،متعادلتيننظروجهتىبينمتزناراحوايقدملافهو،الأساسيةالحقيقةهذهإلىتنبهقد

للمسرحيةبيتربروكإخراجعكسعلىهذاولفثئه،مارادجانمواربةدونولائهعنيعلن

نظرلوجهتىلىليبراعرضإلىلمسرحيةاحولحيثمأ،6691عامنيويوركفىشاهدتهالذى1

(.القيمةفىمتساويتينمختلفتين
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الجديةفىالإفراطمنويحذرالمتفرجمنها،ويعدلللأفكاريناقضها،المسرحىالسياقإن

ملتهبجلدهأمه،رحمفىيزاللاوكأنهالاستحمامحوضفىيجلسالثورىفزعيمنا،الثورية

وفرديتهأ،ماراخصوصيةإصرارعلىهوذكرالتفاصيلالبثوراوالإصرارعلىشوهته،وشاحب

حمىأمالثورةاحمىالحمىلهيبمنتهدئحتىالباردبالماءتغسلهأنزوجتهلخاول

الثورةعنفيهاويتحدثونفيها،يبايعونهأغنيةالمنشدونينشدثمأ،؟إالجلديةلأمراضا

بحياةونهتفالدورفى-المتفرجين-نحنوننغمس،الشعبومطالبوالبطولةالفرنسية

رمزهىهناالثورةإن.المادىالطبيعىالواحدىلخاوزالسقفعلىالإنسانبمقدرةأى،الثورة

.المادىالطبيعىللسقفالإنسانرفض

)عشيقتهويخبرسيمون،يتألمفرنسا،خريطةعلىعيونهمثبت،جالسماراولكن

لخرىصاخبةغوغاء":الإنجليزيةالترجمةافىداخلهتتعالىالصرخاتأن(وخادمته

التىمحظورالفرديةفىمارايقعبىهنا(الثورةأنا،سيمون"تردد:دونيقوالاثم"أداخلى

المفارقةوتكمن.الموضوعيةتبتلعالتىالذاتيةوفى،الكليلغىالتجرؤالذىوفى،المجتمعتلغى

اختراعمنالثورة"أنيرىالذىصاد،دىمنكبيرحذإلىاقتربقدهذابقولهماراأنفى

أشكالمنشكل(للانتقاممخيفةإمكانيةسوى"البدايةمنتكنلموأنها(الأفرادبعض

عنكثيزالختلفلاالجماعيةللثورةمارافدعوة،الضيقةالجسديةوالذاتالذاتالتعبيرعن

النارمثلكثيرةتطالريةمجازيةصو"امهباستخداوهو،الفرديةالجنسيةصاددىنشاطات

ومصطلحه.صاددىرؤيةمنكثيزااقتربقد،الثورةإرادةالفرديةإرادتةويجعلهوالدماء،

وكأنهاولقوتتضمحلثموتنم!تظهرلمدنايرى،مكترثغيرالتاريخخارجصاددىيقف

بشغفذاتهيتحسسجسدهداخلفيقبع،الإنسانإرادةتدخلدونآلىبشكلذلكتفعل

الذاوجودلاوأنههوصانعه،أنهمنهظنا،وولهب!عجابالتاريخإلىفينظرماراوأما،وشره

(،الكونىالرحمفىجنينايزاللاآدم)وكأنهلاستحماماحوضفىفيقبع،دونهالتاريخ

.وشرهبشغفالفرنسىللشعبءاتهونداذاتهويتحسس

يقدملمولذلكبالثورى،الثورةلعلاقةأمارا/فايسمقابلافىصاددى/فايستنبهوقد

وأمهبأبيهعلاقته:الثورىسيكولوجيةفىدراسةأيضاقدمبل،وحسبالثورةفىدراسةلنا

للعالم.برسالتهالمريضواحساسهبالاضطهاد،المتضخمواحساسه،وجسده

وتتماوجبهاولقتزجرؤيتهافىتذوب،ماراطرازمنثوريةلأخرىاهىكورداىوشارلوت

401

o b e i k a n d l . c o m



تقول.اللهسيفلخملوكأنهاسكينهاولخمل،القديمالعهدبطلاتب!حدىلخلممعها،

أؤديها(أنيجبمهمةعندى":الحقيقةتعرفالتىوحدهاأنهاعنتنمبلهجةشارلوت

أخرى(مرةأقولهوسوفمعى،الحق":القاطعةاللهجةبنفسماراويقول

ظهورعلىيساعدهوالذىبالموضو3نفسياالمعتلةوالذات،بالثورةالثورىولقازج

وسالؤيفصلوالذى،الثقةكلرؤيتهمنإلواثق(الكاريزما"ضاحب(لمصلحالدكتاتورا"

به.وتوحدفيهحلقدفالمطلق،الحقلخسيدهووحدهلأنهعين،لهتطرفأندونالأجسادعن

ىديخشاهماأخشىوهذا،الشموليةإلىحتفاتؤدىالتعبيرصح-إنالثوريةالحلوليةهذه

متشابه،واحدشكلفىبطىءذويانإلىالفرد،اختفاءإلىإلاتقودلاماراياالثورةإن"صاد:

لمستحيلاومنفرد،كلعنالبعدكلنظامهايبتعددولةفى،مميتضعفإلى،إنكارالذاتإلى

بأنه-قبلمنإليهأشرناالذىالخطابفى-صاددىالماركيزفايسوصفبىقد(مهاجمتها

وهوالفرد.حريةمنلخدقدالتى،السياسيةالسلطةيخافولكنه،تغييرالمجتمعيريدثورى"

والواقعالثوريةالرؤيةبينتفصلالتىاالؤةتعذبهمالذين،الثوريينالمثقفينيشبههذافى

لخقيقلمكنحتى،الواقعهذاعلىأخرىتغييراتإدخالمنبدلاأنهيرونوالذين،الثورى

(.أوالإنسانية)الهيومانيةبدئهمنقطة

ويين،جانبمنالفرد"حواربينبأنهالمسرحيةالحوارالدائرفىفايسوئعزف

وشرخالص،خيرخالصبينصراعاليسأنهإىآخر(جانبمنوالشموليةالاشتراكية

الواحدويكمل،ونقائصهمزاياهلكلنقيضينبينصراعهووالفا،النقيضطرفعلىيقفان

ي!الا(الوقتطوالواضحةصاددىنظروجهة"تظلأنفايساقتحوالذاالآخرمنهما

فىالأساسىالعيبأنوأعتقد.إضافةأولخديددونللنضالتقليديةدعوةلمسرحيةاأصبحت

ىدأنمتناسئا،الترجيحكلكفتهرجح-لماراحماسهلفرط-أنهزكىأحمدالدكتورإخراج

ليستأخيرةبخطبةيلقىأنفىالحقلماراأعطىإنهبل،المسرحيةأبطالأحدأيضئاهوصاد

منصورالرائعصلاعءأداولكن(.الإنجليزيةالترجمةفىالأقل)علىالأصلىالنصفىموجودة

أقصىعلىينطوىالذىوالتأملفعل-جوهرههوفى-الذىالتفلسفبينومزجهللدور

.واعتبارهوزنهمنللماركيزكثيزاأعادقدالعنفدرجات

هيجيلياتاريخاليس-المسرحيةلناتقدمه-الذىالتاريخأنإلىتعودصاددىوأهمية

كلفىويهدده،مكانكلمناللامعقولبهيحيطمتعئن،خاصهوتاريخبلمجرذا،عقلانئا
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بل،فاضحةجنسيةأفعالأأوليرتكبوا،لينامواأدوارهملتركون(مجانين"لملؤهتاريخ،لحظة

تشغللخركهالتىالثوريةوالقوىالتاريخولكن!بالتاريخيؤمنلارجلئخرجهتاريخإنه

فىبما،الأخرىالشخصياتكلمنها()وتنفرإليهاتنجذبالتىهوالبؤرةماراويظلالمركر

التاريخيطغىلاذلكمعاالامش،فىفيظلانوالعبثاللامعقولأما.نفسهصاددىذلك

المختلفة.والنزعاتالتفاصيلعلىوالثورة

الأمرترحيبواقعفىهو(االامشفىظل)طالماالعبثاحترامإنالقولولمكننا

)وعلىالإبداععلىاللامتناهيةالفردالإنسانلإمكانياتوتأكيد،بالخفقواحتفاء،بالجذة

فىالتاريخيتحولأندونلخولالتىهىالإمكانياتوهذه(.شاءإنأيضالانحرافا

إنسانئاوعئايظلأنمنبدلأوذلك،الإنسانبحملهينؤمجرد،ثقلإلىلأمرانهاية

الطبيعةمعصراعناوفىنواجهها،التىالمختلفةالمواقمتمجابهتنافىيساعدنامتجدذا،

وخارجنا.داخلنا

نفسهعلىصاددىانغلقي!الا(ينتهىحوارلا"فايسيقولكماالطرفينبينالنقاشإن

إيضاعهو"منهاالدف،غايتهفىأخلاقىحوارذلكمعولكنه(الدكتاتورالصالح"وأصبح

نأيجبفالعقلانى،المسرحيةهذهكاتبعلىغريبلامعقولأولاعقلانىهومامكل(لموقفا

منا.تقريبهوفىلناتوضيحهفىيساهمأنيجبشىءوكلالمركريشغل

عنوالدفاعالتنكرللفرد،دونوالتاريخالثورةعنوالدفاع،وماراصاددىبينلمزاوجةوا

يوصلأنلمكنه-خاصنو3منمسرخايستلزمكان-والتاريخالتنكرللثورةدونالجسد

فايسيفسرمحاولةهذاولعلتصفيتها،دونالفضفاضةالتفاعليةالثنائيةهذهللمشاهد

حاول.المسرحيةوآلياتهمابرختأرتوويرتولدأنطونينمنكلرؤيةبينلمزجافى()الناجحة

العنيفةوالحركاتوالإشاراتلموسيقىاتشتركبحيثالأولملى،بدائيتهإلىالمسحيعيدأنأرتو

ويهدف.لمتفرجونواالناسفيهايشاركالتىالسحريةالطقوسبج!أشبهجوهوخلقفى

تستوعبهممشاركة،المتفرجينجانبمنالكاملةالمشاركةمنضربخلقإلىأرتومسح

الشىءبعضيعودإنهبل،واعيةعقليةتساؤلاتأيةيلغىثتمومن،المسرحىالفعلفىلقافا

طريقعنالمتفرجينتطهيرعواطفبخصوصالآرسطية،)التطهير("الكاثارثيس"لفكرة

الحديثالنفسعلمفىلأساسيةالأفكاراإحدىمنينطلقكانفأرتو(والرعبالتعاطف"

وأما،لدورشخصيةتقمصهطريقعنئشفىقدلمريضابأنالقائلةأ،إالسحرالقديمافن
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أحداثتدورفيههوالإطارالذىوهذاخلاالا،منمشاكلهلمثلأنعلى،نفسههولشخصيته

صاد.لىمارامسرحية

أخلاقىبرختعندفاالدفهذا،منالنقيضطرفعلىالتعليمىبرختمسحويقف

ويخبرهملقثيل،مجردالأحداثبأنلأخرىآونةمنيذكرالمتفرجينفهوولذلكنفسيا،وليس

لمسافةاعلىيبقىوهوبهذاعليها،ليعلقالمسرحيةأحداتويوقفبل،وقوعهاقبلبالأحداث

المسرحية.وأحداثالمتفرجبين

استقطاباتميها(أرتوية"مسرحيةنجدهاف!نناالداخلةمنلمسرحيةاإلىنظرناإذا

وثوريون،ثوريونوثوريون،معتوهونوثوريون،موهوبونوثوريونوشعراء،وصورشعريةوشواذ،

منبكثيرالداخلمنالانظرناإذاأنناأىةالتناسليةوأعضاءهموقلوبهمعقوالمفقدوا

عنولكننا.المجنونةوطقوسهاسحرهاسلطانلختووقعنا،التفاصيلاستوعبتناالتعاطف

المسرحية،خارجالحقيقىالتاريخىبالواقعتذكيرناطريقوعن(البرختية"الصدماتطريق

الخارج،منإليهالننظرنضطرللانسحاب،الأحداثلبعضالوثائقىالسردطريقوعن

تفقدبالبعضبعضهاالتفاصيلتريطوحيننشاهد.ماعلىمتأنيةأخلاقيةأحكافاولنصدر

ودىواللامعقولومارا،التاريختضم،متكاملةرؤيةذلكمعتشكلولكنهاسحرها،منكثيزا

المركب.الفكرىالمحتوىعنلمباشرةاالجماليةالتجربةلختلفلاوبهذاصاد.

الخلأقفهمهخلالمن،الإمكانياتهذهمنكبيماقسطاحققالمصرىلمسرحيةامخرجإن

فىالسقوطدونالتفاعليةالثنائيةعلىوابقائه،المركبالعامالإيقاععلىوسيطرته،للنص

أصبحت،تعادليةثنائيةإلىالتفاعليةالثنائيةحولالذى،الأمريكىالمخرجعكسعلى،النسبية

لتصميموكان.المطلقةالنسبيةفىفسقطتمستحيلأ،أمزاالإنسانىالحكممنجعلتاثنينية،

بألوانهفالديكور-،المسرحىالعرضهذاإنجاعأثركبيرفىرضا،صالحد.بهقامالذىالديكور

مارالينالحواردائ!"ايكونحينمابسهولةيختفىكان-المتوازيةالحادةوخطوطهالرمادية

أدوارهم.لممثلينابقيةيلعبحينماواضحيظهربشكلكانولكنهصاد،ودى

!!!
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دائماالافضلهماوالظلامالليل

السياسىالادبىبتطور؟وعلاقتهاروزميآلبيت)ابسقلمسرحيشقرامحة

تاريخهفىلخولنقطة(مNAAIعامإبسنكتبهاروزمر)التى*بيتمسرحيةلقثل

للتقاليدرمزالمثلعريقبيت-لمسرحيةامننفهمكماروزمر-*وييت،والسياسىالأدبى

بحوارقصيربينالمسرحيةتبدأعشرالتاسعالقرنمنتصففىالنرويجىالمجتمعفىالراسخة

الشخصية)وهىلمنزلامديرةوشتورييكاروزمر*بيتفىتعملالتىهيلسيث،مدام

حوارهماخلالمنونعرفروزمر(.يوهانالكنيسةراعىإلىبالإضافةالمسرحيةفىلأساسيةا

وهو،وناظرالمدرسةروزمرأختزوج،كرولالعميديدخلثم،انتحرتقدالراعىزوجةبيتاأن

لانتشارالأفكارالثوريةالشديدحزنهويعئرعنعنه،وتدافعالماضىفىتعيششخصية

أستاذبرتدل،أورليكيظهرثماللثمعلة،مورتينسجورمحررمجلةبيتريشيعهاالتى،التحررية

الأفكارالتقدمية.عنيدافعكانوان،واضحهدفبلايهيمشخصوهو،روزمرالسابق

والقديم،الجديدبينمحتدمةمعركةلفةأنندرك،الشخصياتهذهحواراتخلالمن

النفوسداخلبجذورهيضربالذىالتقليدىوالمجتمعيولد،لمالذىالحديثالمجتمعوبين

فىثوريةسريةجمعيةلوجودالشديدحزنهعنيعئركرول،المثالسبيلفعلى،والقلوب

فىيساهمأندالزمر-الأخيرلآلالمحدايثباعتبارهدالزمر-منويطلبيديرها،التىلمدرسةا

قدروزمرنفسهأنيكتشفولكنه،المجتمعأوثوابتالأفكارالتقليديةعنتدافعإصدارمجلة

بلذلك،إلىدفعتهالتىهى-الجديدةالمنزلمديرة-ربيكاوأن،التقدميةالرؤىيتبنىبدأ

معالجويخلوالاأنبينهامنكثيرةلدوافعللانتحاربيتادفعتالتىهىربيكاأنونكتشف

آونةمنيتصاعد،الحواراتهذهكلتدورويينما،الفكرالثورىإلىيتحوللخعلهوأنروزمر

روزمر*بيتخيول،الخياليةالبيضاءالخيولصهيللأخرى
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وتتشابك،العناصرالرمزيةمعالعناصرالواقعيةفيهاتتداخل-هوواضحكما-لمسرحيةا

فىعاماتياراهذاكانوقد.والروحيةبالعناصرالنفسيةلاجتماعيةواالعناصرالسياسيةفيها

وفكرعصرالغرييةالحداثةمنظومةمراجعاتبدأتحينعشرالتاسعالقرننهايةفىالغرب

إطارالسببيةيدورفى،للعالمويتصورسطحىالماديةبالواحديةيتسمكانالذى،الاستنارة

نأتكتشفالغربيةالإنسانيةالعلومويدأت،الإطارالمادىفىإلايتحركولا،البسيطةلمباشرةا

كاذبةإطارثنائياتيدورفىفكرالاستنارةوأن،كاذبةتقسيماتعصرالاستنارةتقسيمات

المظلم،والحاضرالمنيروالماضى،والدينالدنياثنائيةمثل(؟لأمراثنينياتاواقعفى)هى

المفكرينبعضكتشفا-كمافالواقع.والذاتلموضو3وا،لمضمونواوالشكل،والخيالوالعقل

بلتتداخلالاستنارةفكرحركةطرحهاالتىوالثنائياتذلك،منأكثرتركيئا-الغربيين

هوالطريقةليسوالعقلمحركها،أيضئاهووالفا،الشعوبأفيونليسفالدين،وتتلاحم

هووالفامظلفا،ليسلماضىوا،الإدراكعمليةفىفعالأدوزايلعبفالخيال،للإدراكالوحيدة

الواحدإنبل،المضمونعنمنفصلأليسوالشكلالحاضرالإنسانواقعفىمتغلغلكيان

لهليسوالموضو3الموضو3،عنمنفصلةليستوالذات،متكاملةمركبةلتظهربنيةالآخريحدد

.الذاتعنمنفصلوجود

التىالصلبةإطارالثنائياتتدورفى،كثيرةفكريةجيوبهناكتزالوماكانتلكن

عاملندنفىفولفيلمسرعفىمرةلأولروزمر*بيتمسرحيةغرضتفعندماإليها،أشرنا

Dailyكرونيكلديلىجريدةفىالمتخصصماالدراناقدقام،م1ول1 Chronicleبكتابة

المستفادة"الدروسوللمسرحية"الجذريةالفكرة"أسماهماإلىأشارفيهاعنها،دراسة

فكرةهى(،البيولوجيةالصفاتتوارثأى)"الوراثة"أوفكرةمبدأأنموضخامنها)1(

حزمةمجردهىالناقد-تصورهذاروزمر-حسب*بيتفمسرحية)2(.العملهذافىمتأصلة

عليهالتى(،الوراثيةالبيولوجيةالحتمية)فكرةلأفكارالمجردةأواالجكممنمنتقاةأومجموعة

وابرازها.بتوضيحهايقومثمعليها،يتعرفأنكناقد

علىكانوالذى،ماركسلكارلالدائموالرفيقالمقزبإنجلزالصديقفريدريكيختلفولا

جردفهوالآخرقدكثيزا،ذلكعن-عصرهمثقفىمعظممثل،إبسنبمسرحياتكاملةدراية

مذهبلنهايةوممثلأما،حذإلىصغير"برجوازى"إبسنأنوهىأخرى"جذريةفكرة"

هذاءورايكمنوطبغا.الشيوعىالنظامأى)3(،العظيمالجديدالنظاملبدايةوليس،الفردية
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لتطورالحقيقيةالماديةالتحتيةالبنيةتشكلالتى،الإنتاجلتطورقوىالماركسيةالرؤيةالرأى

لأفكاراعالم

بيت*مسرحيةفىالجذريةالفكرةعنهوالآخربالبحثفرويدسيجموندقاموقد

هذهمنالثانىالجؤففى(الشخصيةألفاط"مقالهفىم1491عامبتحليلهاقامالتىروزمر

فىالمسرحيةيفسرفرويد"النجاعدمرهمالذينهؤلاء"عنوانلختيقعوالذى-لمقالةا

ومنمجملهفى-يرجعربيكالشخصيةحدثماكلإن"قائلأ:النفسيةنظرياتهإطار

لعلاقتهالأصلاطبقوصورةتكرارحتمى،بروزمرهىفعلاقتها،أوديبعقدةإلى-البداية

ودخليخبرها،ولمالحقيقىوالدهاكانأنهيبدووالذىبالتبنى،أبوها)ويالدكتوروشتبأمها

إطارذلكفىرييكاشخصيةتصنيفلمكنأنهفرويدويؤكد(.محزمةجنسيةعلاقةفىمعها

وأأووصيفةخادمةبوصفها،المنزلأهلإلىتنضمالتىالفتاة"يعئرعنالذى،النفسىالنمط

يقظةأحلامبنسج-غيروعىأوعنوعىعن-ثابتةلفطيةبطريقةتقوموالتى(مربية

زوجتهمحلب!حلاالاالزوجوقيام،المنزلسيدةغيابخلاالامنتتصور،أوديبعقدةتنتجها

الأعمالأعظم"مجملها:روزمرفى*بيتمسرحيةتعتبرفرويدرأىوفىء)4(.شىكلفى

")5(.الفتياتبعضلدىالجامحالخيالمنالمعروفالنو3الذاتتعرضالتىالفنية

أوفلسفيةاجتماعيةأوتفسيراتجوانبأيةعنلخليلهفىفرويدابتعدمتوقعهووكما

التفسيرهذاأنومعبها،الأخلاقيةللجوانبلخليلهسياقفىيتعرضلمأنهكما،للمسرحية

إلاإليها،الإشارةسبقتالتىءاتالقراعنمحتواهفىيختلف-للمسرحيةالنفسىالئعد-ذا

وأالنفسيةنبالجواأحدولخريداستخلاصوهى،المنهجيةنفساتباعفىمعهايتفقأنه

ككل،العمللمثلهاالتى،المركبةالمنظومةعنبمعزلمعهوالتعامل،المسرحيةفىالاجتماعية

يستقلذاكأوالجانبهذاوكأن،العامةونبرتهالفنيةوصورهالعملبنيةفيهايدخلوالتى

الفنىالعملتفسيرمجملهىالمنهجيةهذهفىالمعتادةالتاليةوالخطوةالمسرحيةعنبذاته

.ذاكأوالمنفردالجانبهذاخلالمن،المركب

جوهرالإبسنية:إبسنمسرععنالمستفيضةدراستهفى-شوبرناردجورجخصصوقد

uintessence of Ibsenism4بيت*مسرحيةعنللحديثكاملأفصلأ(-إبسنإلىنسبة)لما

منفصلين:إطارلفطينفىالرئيسيتينالشخصيتينبتصنيفالدراسةهذهبدأحيثروزمر

المرأةلفوذجهووالثانىالبشربينالارتقاءيحتكرعمليةأنيحاولالذىالدينرجلهوالأول
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مثي!"اناعنواالخذالذىالفصولأحدوفى)6(.بجانبهوتقفتساعدهالتى،الموهوبةالبارعة

بينيجمع،أعمقمستوىإلىشوتوصل")7(-المسرحيةمنالمستفادةالدروس-وهو"للاهتمام

المجتمععلىخطورةوجودهلمثلالذىالمثالى،الشخصلفطوهو،أبسطلفطفىالشخصيتين

ومصدرلقيزلإبسنالشاغلهوالشغلالنمطهذاأنشوبرناردويرى،الحقيقىالواقععنلبعده

يتعرض")8(إبسنمسرحياتفىالفنيةالجدة"الأخيرةالكتابفصولأحدوفى.مسرحه

التعميم،منبمستوىاتصفالتعليقهذاأنإلا،إبسنعندميةالدراالصنعةلفنونشوبرنارد

شواعتبربرناردوقد،حدةعلىإبسنمسرحياتمنمسرحيةكللخصوصيةالتعرضدون

غيرمن،عميقةنقاشاتإلىمسرحياتهيحولإنهحيث،الفنيةالصنعةناحيةمنمبتكماإبسن

يعتبرهذاولاالقدلمة.المدرسةبهالقيزتالتى،والمعروفةالعديدةالبلاغيةالأساليبإلىيلجأأن

إسهافايعتبرلا،ذاتهشولبرناردالفنيةلابتكاراتاعندفاغاذاتهحدفىلمثلوالذى،الرأى

بينها،فيماالدقيقةالفروقوتوضيح،إبسنمسرحياتعلىالضؤإلقاءمجالفىملموشا

روزمر*بيتلمسرحيةالمحددةوالسماتالخاصةالملامحالكثيرعنيخبرنالافهوويالتالى

منيقربمايقضىكانأنهإذمدقفا،كاتئاالأولالمقامفىكانإبسنأنالمعروفومن

النهائيةللصورةإعدادهمرحلةوصفوقد،مسرحياتهكتابةإعادةأووصقللتحسينالعامين

فىكتابتها،واعادةكتابتهافىتكبدهاالتىوالآلامنشرها،روزمرقبل*بيتلمسرحيته

تفكيماالمسرحيةفىكلمةكلتستحق"قائلأ:،يوليو31)فىناشرهإلىخطابه

قدرالمقصودالأمظبشكلهاالمسرحيةالحوارفىبنيةنتفهمأنيجبكماعميقا،

")9(.استطاعتنا

تعتبرمسرحيتهأنرامراصحفقدمبدغا،ملهفاشاع!"اإبسنكانذلكإلىبالإضافة

الدميةبيتمظمسرحياتمؤلفننكرأنأنلمكنولا1(.")0لسبرأغوارالذاتقصائد"

أخذناإن)أيضئاالواضحمنأنإلا،الاجتماعيةبالأوضاعمهتفاكاتئاكانالمجتمعودهامات

أخلاقيةأوجكمأقوالخلالمنالاجتماعيةالرؤيةيعئرعنلاأنه(مسرحياتهالاعتبارجماعفى

خلالمنيعئرعنهاوالفا،الخارجمنالفنىالعملعلىقس!"اتمرض،مجردةأوأفكارأوتعاليم

والتعبيرالمعنىفىالفروقمنمتدرجةظلالأيعكس،متكاملمركبككلنفسهالنص

فقد،الاجتماعىالمصلحمهمةعنلختلفالشاعرلامهمةأنمنيقينعلىإبسنوكان

معهمويعيشيشاركهمفهو،مجتمعهأهليعيشهعمابمعزليعيشلاالشاعر"بأنيؤمنكان

111

o b e i k a n d l . c o m



صلبةثنائيةإلىالفنىالعملتقسيمف!ن،المنطلقهذاومن")11(.ولخاريهمخبراتهمجميع

ناحيةمن()داخلىنفسىأولفطاجتماعىومحتوى،ناحيةمن()خارجىجمالىشكل-

منهطلبفعندماوالتعبيرالفنى.الإنسانيةللتجريةإبسنمنظورعنلقافابنايبتعد-أخرى

كانإذاوماروزمر*بيتمسرحيةفىمقصدهتوضيحأوسلوفىالشبابالطلاببعض

وأكثرتركيئا،أعمقبطريقةلمسرحيةارؤيةعلىجثهم(العملضرورة"علىهوالتأكيدهدفه

حية،إنسانيةلشخصياتيتعرضأدبيا،تعتبرعملأالأوللمقامافىالمسرحية"قائلأ:وأضاف

معللتعاملالوحيدةالطريقةأنبذلكإبسنويعنى")12(.الشخصياتتلكولأقدارتواجهها

إنسانيةشخصياتيتناولمتكاملأ،أدبئاعملأكونهامنطلقمنعليها،الحكمهىلمسرحيةا

الحركةمناصرىكأحدلتكرلمه،احتفالبتنظيملمرأةاحقوقلخالفقاموعندما.مركبة

متعمدتفكيربدون"مسرحياتهيكتبكانأنهبوضعأكدأنهإلا،الدعوةإبسنقبل،النسائية

يعتبرنفسهأنه-الشكيقبللابما-بوضوعمستمعيهذكرثم(معينةلفكرةدعائىترويجفى

")13(.الاعتقادإلىالناسمعظملميلكما،العكسوليساجتماعئا،فيلسومامنهشاع!"اإكثر"

مستوىفعلى،وفنهذاتهحولالشخصيةإبسنقناعاتروزمرعن*بيتمسرحيةوتعئر

والذى،الصلبةالثنائياتعلىالرومانسىالتمردسياقفىلمسرحيةاهذهتصنيفلمكنمعئن

مهفشةأ!!*،والحقيقى,Factualالواقعىبينساوتالتى،الماديةالعقلانيةالنظرةخلفته

إلىإياهاومحولة،الوعىمنأعمقمستوياتمنتنبعالتى،الإنسانيةالخبراتمنكثيزابذلك

النظرةهذهأدتوقد.وهميةصورخادعةمجردأوحتى،مصاحبةظواهرثانويةمجرد

الشىءذلكيكون)قدعنهخارجىبشىءالفنارتباطأهميةعلىالتأكيدإلىلماديةاالعقلانية

المرجعيةإطارهذهوفى.الداخلىالدلالىلقاسكهحسابعلى(أوعقيدةمبدأأومعينةحقيقة

الداخلية،الجوهريةالقيمةإلىيفتقرمكملأأوعنصزا،زخرفيةزينةمجردالأدبىالشكليصبح

العضوىالتكاملعلىتأكيدهاخلال-ومنالرومانسيةالمدرسةأننجدالآخرالجانبوعلى

ومعلوماتبياناتمجردليسالعالمبأنالقائلةالحقيقةتأكيدأعادتقد-الفنىللعمل

صورفىاختزالهلمكنلاواحد،حىمركبكيانهووالفا،الحواسطريقعننتلقاها،متباينة

القليلةالطرقأحدأنه-علىالفنفهمإلىأيضئاالرومانسيةالمدرسةدعتكمامنه.أقل

يتجزألاجز"اذاتهالإنسانيشكلوالتىللكونرؤيتهواستكشافلفهم-للإنسانالمتاحة

.المستترةالعميقةومستوياتهاالظاهرةبأوجههامنها،

I I N

o b e i k a n d l . c o m



إبسنرؤيةاستكشافالدراسةهذهلخاول،عامةأطروحاتمنسبقماكلإلىواستناذا

العملهذاعرضيتمحيثروزمر*بيتمسرحيتهوينيةنسيجخلالمن،السياسيةونظرته

الأخرى،إبسنأعمالءةبقراءةالقراهذهربطمع،للنصمفصلةمتمعنةءةقراخلالمنالأدبى

والمجتمع.للإنسانلتطوررؤيتهنتيجة،أسلوبهعلىطرأتالتىالتحولاتإلىالإشارةمع

المجتمعقوىبينالصراعوهى،متواترةفكريةقضيةروزمرحول*بيتمسرحيةتدور

مرحلةنهايةهوالذى،المسرحيةزمنبتحديدلمسرحيةاوتبدأالتقاليد،وقوىالحديث

-علىكرولالعميدفيقوم.المسرحيةشخصياتكلعلىانعكاساتهاالا،تاريخيةاجتماعية

العائلية،مشاكلهكلفىتسببالذى")14(،نعيشهالذىالزمنهذا"إلىبالإشارة-المثالسبيل

ألمتالتىلتفسيرالعلةمحاولتهوفى(أهليةحرب"عنوحتى،مدنيةنزاعاتعنويتحدث

قدومقبولةمعقولةفكرةكلإن"قائلأ:لأحوالالربيكاكروليصفء،الردىالزمنبهذا

علىالمحافظةإلىالأفكارالداعيةبىلخولت(واضحاضطرابفىعقب،علىرأسئاانقلبت

الجيلأبناءبعضومنبلالجديد،الجيلمنلاستهزاءوامصدرللسخريةإلىوالطاعةالنظام

صوتوأن،اهتزتقدالثوابتكلوأنلقاسكها،فقدتقدالأشياءكلأنالواضحمن.القديم

علىفكرلا--المحاصرونالمحافظونوأصبحقبل،منتغللمكماعلا،ديكاليينالرالمتطرفينا

بأنيوقنإنه":كروليقولوكما،الطرفينبينالمراجعةوقتحانوالذا؟صفوفهمتصفيةوشك

الحاسمة(اللحظةحانتنعم،حانتقدالحاسمةاللحظة

المجازوالرمرعالمإلىينتقلإنهبلالأفكاروحسب،عالمفىيتحركلاإبسنولكن

نأوشكعلىعنيفةعاصفةإلىواحد،آدطفىمجازيةواقعيةب!شارةينتهىلأولافالفصل

عاصفةإلىإشارةفثمةولذاتتواترعبرالنص،ثم،البدايةفىالمجازيةالصورةهذهتردتهب.

تقارنبينما،مجازيةعاصفةإلىالثانىالفصلفىويشيركرولتهب،أنوشكعلىعنيفة

البحرأننجدكماالبحرفىتهببعاصفةفيهاتضطرمالتىالعارمةالجنسيةالرغبةرييكا

أوارتبطاقترنقد-لأخرىالأدبيةاإبسنأعمالفى")15(طبيعيةحيةقوةوهو"-نفسه

بهايقومكانالتىالمرعبةالبحريةفالرحلاتروزمر*بيتمسرحيةفىوالفوضىبالاعتلال

.انهيارهفىالسببكانتربيكا()والدوشتد.

الفوضىعلىللدلالة-الوقتذلكروزمر-فى*بيتحالةمنأوضحهومايوجدولا

راسخامركزاالبيتهذايكونأنالماضىفىالناستعؤدفقدالسائد،السياسىوالاضطراب
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بيت*كانسحيقعهدمنذ":عامةبصفةلاستقراروالحياةوالنشراليقين،مجتمعهمفى

وتعتنقهتقبلهماكلوتبجيلواحتراملأخلاقياتواالنظامعلىالمحافظةمعقلهوروزمردائفا

بيت*منالعامةروحهاتستمدأنكلهالمنطقةااعتادتفقدعناصرمجتمعنا،أفضل

قوةروزمريفتقدآلفآخرسلالة،والفوضىلموتلنشرامركزايكونأنإلىيئولأنهإلاروزمر(

نعداموابالشكمصابشخصمجردإنهمعئن؟مبدأسبيلفىالعنيدأوالجهادوالثقةالإلمان

بعضإنبلأوعامة،خاصةكانتءسوا،مشاريعمنعليهيقدممامعظمفىيخفق،الثقة

بالنسبةالأمركثيزايختلفولا)16(.جنسيةطاقةبلاعقيفاروزمركانأنإلىيذهبونالنقاد

فقد،المستقرةالحياةوغياب،لاعتلالواللاضطرابجلىرمزواضحفهى،المنزلريةلبيتا،

حافةعلىعقيممرأةالأخرىافهى،الجميلةنهاألواأورؤيةعطرالزهورشمتطيقلاكانت

فأجيالهأوامتداد،سلالةبلابيتروزمركله*وييتبالانتحارحياتهاانتهت،الجنون

القابضةالكئيبةوالرموزوالتلميحاتالإشاراتهذهوكل.عقيممجدبةالأخرىهىلأخيرةا

المحتومة.نهايتهامنكاملةتاريخيةمرحلةاقترابعلىواضحةعلامة

فشيئا،شيئاالتكشفروزمرفى*بيتفىماالدراتبدأالعاصفةالخلفيةهذهعلى

فهم،أوالاضطرابالفوضىمنالحالةهذهمعأوبآخربشكلتتفاعلالشخصياتفجميع

،الحياةفىتوجهاتهمواكتشافتعريفب!عادةفيهعصريقومونفىعصيبةأوقاثايعيشون

ولمكنأواجتماعى.ذاتىمنظورومنأوالمثالى،الواقعىومستقبلهوحاضرهماضيهخلالمن

،مرأةوارجلينمنأولاهماتتكون،رئيسيتينمجموعتينإلىالمسرحيةفىالشخصياتتقسيم

محددةمواقفويتبنونالحاضر(عصرهم"مواجهةفىمهمأقدارسغمنلقافاثلاثتهميثق

-مرأةوارجلينمنأيضئاتتكون-والتىالشخصياتمنالثانيةالمجموعةأما.الشكيشوبهالا

المأساوية.نهايتهميلقونالنهايةوفى،اتزانهمويفقدونيتأرجحونفهم

منالأولملىالمجموعةإلىروزمرآلمنزل-مديرةهيلسيثالسيدةتنتمىشكويلا

المشاركةلا،لأحداثاملاحظةعلىأساسيةيقتصربصفةدورهاأنمنفبالرغم،الشخصيات

لناويتأكدء.شىكلخلالهمنوتفهمترىجامذامنظو،الاأنإلا،إيجابيةبصورةفيها

البيضاء،ذكرالخيوللسانهعلىيردمنأولأنهانجدعندمابالماضى،وتعلقهاالراسخمهاالتزا

يغمرهماحينالعاشقينطيفوهو(بعيدمنالبادىالأبيمنالطيمتذلك"يرىمنوآخر

الفوضى.عالم
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العميدعكسعلىما،الدرالهنيهالمحركةالشخصياتمنتعتبرلاهيلسيثالسيدةأنإلا

متعاكسينمنظوريناعتناقهمافبرغمفيها،فاعلأدوزايلعبانمورتنسجوراللذينوبيتركرول

حماسيدعوالآخربكلبينمابالماضى،راسخاإلماثايؤمنأحدهماإنحيث،للواقعلقافا

نأنجد،المثالسبيلفعلى،نبجواعدةفىمتشابهانأنهماإلا،المستقبلإبداعاتإلىوثقة

عليه،العصيبالزمانهذايشنهالذىالعنيفللهجومضحيةأنهعلىنفسهمعيتعاملكرول

عائلية،مشاكلمنيعانىأنهلنايتضحالمسرحيةبداياتفمع،والحزنلمرارةالهيسببوالذى

صفوفإلىانضمواالذينأبنائهعنوعزلةنفصالوا،زوجتهمعمتوترةعلاقةفىتتمثل

الصباعإشراقةجريدةلإخفاء"أحمربتطريزغطاءقامتهيلدافابنته،ديكاليينالرا

بقىبينما،أعدائهصفوفإلىتلامذتهأفضلنضماذلكإلىبالإضافة(بداخلهالراديكاليةأ1

العصرروحألقتلقد":بقوله،بنفسهالوضعكرولويلخصفقط.والكسالىالأغبياءمعه

هوالماضىأنكرولد.يرىالأسباببىلهنيه(والعامةالخاصةحياتىجوانبكلعلىبظلاالا

.لانشقاقواوالتفرقالحاضرفهوالفوضىأماواحد،رأىعلىلاجتماعواوالتوحدالنظام

وتقاليده،بمعتقداتهالماضىروح-متقمصايتحدثكرولنرىمرورالأحداثومع

أنفسهمووهبوا،للإلهأنفسهموهبواالذينالرجالأولئك"عن-رومانسيةعاطفيةبحماسة

الإلمانهذاروزمرآلسلالةبذلكقاصد"ا"تفانبكلأوطانهمخدمواالذينهؤلاء(للحرب

ليشنواةالماضىءلواحولأصدقائهشمللئممحاولةإلىدعاههوالذىمنهينطلقالذى،العميق

سحرغامض""اعتراهحين،واحدةمرةإلايتزحغلمثابتإلمانوهو،معارضيهعلىالهبوم

لوقف،المقدسةحربهمواصلةإلىيعودلكىثانيةةنفسهلقالكماسرعانأنهإلابتأثيررييكا،

جديدزمنبوجودلاعترافاالنهايةفىرافضئا(الخبيثةالبدع"تلكالتغييرواقتلاععملية

قبل.منمعهودةغيرمشكلاتحولمركبحواريسوده

قدرولخقيقلخاوزالحتميةإمكانيةينكربذلك-والزمنالتغير-بلب!نكارهكرولولكن

مرحلةإلىالوصولإمكانيةأيضئاينفىبذلكأنههىهناالساخرةلمفارقةاولعل،الحريةمن

دائرةإلىسيتحولفالتاريخ،الدينيةجوهرالعقيدةلقثلوالتىأوالتجاورأوالتسامىالتعالى

مجرد-الحالةهذه-فىالإنسانوسيكون،مرورالزمنتغييرمعهناكيكنلمإذاالا،قيمةلا

كرولعنهيدافعماإن:القوللمكنناولذاله.معنىقدرلارحمةلختقوة،ولالهحوللاضحية

الجانبهذاويتضح.الجريح-ذاته-هوكيانهوالفايدعوالا،التىالأخلاقيةلمثالياتهواليس
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كل-المسيحيةلمثالياتوالأخلاقياتاإلى-وهوالداعىينبذعندماماحذإلىشخصيتهمن

بعدالأيسرلعدوهيديرخده"الذىالمسيحىذلكيعدلمأنهويعلن،والمغفرةالتسامحأخلاقيات

معلنا(الدمرائحةمنهتفع"حقيقئاشيطانايصبحويذلك(الألمنخدهعلىيضريهأن

نفسهكرولأنأى،الوديعروزمراالادئضد"السكينلاستخداملأمراأدىإذاحتى"الحرب

اللعبإلىتهدف،استغلاليةنفعيةلكونهايهاجمهاإلتى(الزمانهذا"فلسفةإلىانحدرقد

عنارتدادهعنيعلنألاروزمرمنيطلبعندماالدهشةتعتريناألاعليناف!نولذا؟بالآخرين

لختفظأنعليكولكنتشاء...بماتؤمنأنلك"أحد:عليهيطلعلاسراذلكيبقىوأن،عقيدته

يكونماأبعدوهذاالإلمانى،الباطنوليسهوالظاهرالنفعىكروليهممما(لنفسكبآرائك

الحقيقى.الإلمانروحعن

منرحبةآفاقوالىالحريةإلىداعيةفهو،المستقبلحزبإلىمورتنسجوربيتروينتمى

ءهأعدايهاجمفهو،متعصبةواحديةثوريةبطريقةلأفقااتساعإلىيدعوولكنه،لأفكارالجديدةا

فىنفسهيجدالأفكارالمستقبليةيهاجممنوكلالصداح.إشراقةجريدتهصفحاتعلىبعنف

ذلكبعدولكنه(مبتذلو""أبله"بأنهالبدايةفىبرندلأورليكوصفهوقدمعه.صريحةمواجهة

الأمربهوينتهىالتحرر(مذبح"علىقرباناالذهبيةأحلامهويقررتقديمبللقافا،موقفهيغئر

الرئيس("مثلوتؤالهبل،ولقجدهبهلختفىالتى،الصفاتمنمورتنسجوربطوفانإغراقإلى

تقرربىعندما(الكليةسرالقدرةمالك"(الحضورالسامىصاحب"(المستقبلأميروسيد"

(التحرروالتقدملقضية"متحمسللتحريروكنصيركمؤيد،الطريقأولروزمرعلىوضعرييكا

الصداحمورتنسجورإشراقةجريدةلأن،بذلكعلفالخيطهالذىمورتنسجورهوالشخصيكون

هذهخيوطنسجمورتنسجورفىساهموقدالتحررلطريقرمزاكانتعليهايشرفالتى

ففىذاتى.بوحىفلهفاأورسولأمجشد"اإالاكانلوكما،حديثهخلالمننفسهعنلأسطورةا

بأنها-دينىشبهإيحاخعنوانهايحملالتى-الصداحإشراقةيصفكرولمعالواثقحديثه

السبيل!ءسواوتهديه(طريقهفىلترشدهدائفاتسطعسوف"

شخصيةمنلقكنتقد-المسيحيةلتعاليم-المنافيةللدماءالتعطشرذيلةنجدويينما

يظهرميلأمورتنسجور-المفكرالمتحررالآخرأنالجانبعلىنجد،كرولالمسيحىالداعية

ديكاليينالرامعبودهووها.صفوفهفى"لمخلصينابالمسيحيين"لاستعانةنحواواضخا

منأكثر"عددهمتزايدالذين"المتحررينلمفكرينامنكفايتهنال"قدبأنهيصحديكاليةوالرا
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جعلبىقد(المخلصونالمسيحيونهو"الثورةلختاجهوما،المستقبلحزبيحتاجهفما(اللازم

أىأوشخصأىدعمعنلامتناعاعلىتنص،مبادئهفىلاحقةقاعدةذلكمنمورتنسجور

متعاكسة،تبدوالخاهاتفىيتحركانولأنهما.الكنيسةإليهوتذهبتقررهومايتفقلاء،شى

لما-العاملمعنىاأنإلامورتنسجوروبيتركرولطريقىبينالتقاءنقطةهناكأنيبدوفلا

وفىتفكيرهمابنيةفىيختلفانأكثرممايتشابهانأنهمايوضح-مواقفهمامنعرضهسبق

بينسحيقةهوةوجودمفارقةوهو،التشابههذاجوانبأحداستعرضناوقدللأمورنظرتهما

الاعتباراتبسببمبادئهعنمنهماكللتخلىنظمامنهما،كلعندوالتطبيقالنظرية

والراديكالىالألمن،خدهعلىيضربهلأيسرلمنايديرخدهلاكرولفالمسيحى،العملية

"!فقطبالمسيحيين"إلايستعينولا،دينيةشبهصبغةذاتمصطلحاتمورتنسجوريستخدم

حيث،ذاتهحولأيضئامورتنسجورالسياسيةتتمركزأنشطة،كرولمعالحالهىوكما

موصوفا(رجلأ"كونهبحقيقةالدائموعيههو،الاحترامالمستمرعنمصدربحثهأننكتشف

كشفوالتى،الطائشةالعاطفيةالنزواتبعضبسبب،روزمرنفسههوبذلكوصفهمنوكان

روزمرمنضفايرىعندماخا!ماتلذذامورتنسجوريجدالشعوربأنويخامرناروزمرسرها.

لمثلوالفاوالتحررالتقدممناصرةحزبفىعضوجديدمجردليسلهبالنسبةفهو،لصفوفه

هذاوفى.للانتقامديكالىالراالصحفىنهمهمعاناتهاتشبع،محتملةضحيةلأولالمقامافى

إ.الانتقامشهوةلإشباعلمقدسةاالحربيدخلفكلاهما،كرولمعمورتنسجوريتساوى

بروزمرالأخيرالتلاعبهذامحاولاتفىومورتنسجوركرولبينآخرللشبهوجفاونجد

كل"والفاروزمرءآراهىروزمرليستعننقلأبنشرهيقومفما،وصريحةقاطعةبطريقةولكن

هوالمسيحىالحاليةالمرحلةفىالحركةلختاجهفما(يعرفوهأنالأعزاءقراؤنايحتاجهما

قالبفى-قناعاتهحقيقةالنظرعنروزمر-بغضيوضعأنيجبولذاالمتحرزلمخلصا

إنكارضمنىمورتنسجورعلىءآرافىالتوجههذاوينطوىالمتحررالمخلصالمسيحى

للواقعلخاوزثورىأىأوديكالى،راجذرىلخولأىإمكانيةنفىبالتبعيةذلكويلى،للحريات

بيترإن"المنكسرالمتقهقربرندل:المنهزملسانعلىالنهائىالحكمويأتينا.تغييرهلمطلوبا

المثالية(بالأهدافنفسهيرهقأندونحياتهيعيشكيفجيذامورتنسجوريعرف

فىأيضئامعهماوتشترك-الاثنينبينالأوجههذهأقربأنإلاالسابقةالشبهأوجهوبرغم

يفعلونفهم،تصرفاتهممنهتنبعالذى،الثابتالواحدىهواليقين-هيلسيثلأمرالسيدةاهذا
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ماكافةعنشافيةإجاباتإلىتوصلومن،لأمانبراإلىوصلمنوالمانبقوةيفعلونما

حيث،المسرحيةأحداثتطورمعومورتنسجوركرولشخصيتاتتطورولا.أسئلةمنيواجهه

ثنائيةأيةعليهاتدخللابساطتها،فىساذجةأحاديةثابتةسطحيةللواقعرؤيتهمتبقى

يدعوالآخربحماسبينما،المستقبلوظلمةالماضىأمجادإلايرىلا-كرول-فالأول،تفاعلية

النظريةبيناالوةتلكمنهما81ياتستوقفألاالمدهشومن.والمستقبلالتقدمقضيةإلىواضح

والشهوة()العامةالقضيةبينالعلاقةفىالتداخلوذلك،الخاصةحياتهمفىوتطبيقها

حياةفىأوالتعقيدالتركيببمدىإحساسأىمنهماأيايخامرولا(،)الخاصةالشخصية

لمكنهناومنحياتنا.فىمغاوالمأساويةالعناصرالكوميديةتداخلإمكانيةبمدىأوالبشر

،النظرةفىالعمقإلىتفتقرالبعد،أحاديةشخصيةبأنهامنهماكلشخصيةعلىالحكم

نظركلوجهةمنلقثللاالمسيرةفهذه،سطحيةأحاديةبطريقةوالزمنالتاريخمسيرةوتتفهم

لقهلفىيسيرانلافالاثنانولذلك.شخصيتهتكوينفىالمتجذرة،وحدهفكرتهسوىمنهما

حماسية.أوتظاهرةمسيرةفىيتحرككمنينساقانوالفاحولهما،مالتأمل

إشاراتوجودعلينايخفىلاأحداثها،تتابعومع،للمسرحيةالأولملىالبداياتومنذ

لمركبابالمعنىواقعيا،ومورتنسجورلفوذخاكروللفوذجاعتبارمن،متكررةلخذيراتوربما

نأفبرغم،المعالمالحادةبالتقسيماتيسمحلالمركباالإنسانىفالواقع(واقعى"لكلمة

لوائها،لختمجموعةكلفيهتتحدأنيجبأنهإلا،مدنيةوصراعاتنزاعاتوقتهوالوقت

الماضىلحزبالمؤيدةهىالمجموعاتتلككانتءسوا،الواضحةبانتماءاتهاأفكارهاوتؤيد

فىبقوةينبضيزالماالماضىكانإذانفعلأنعسانافماذاوالا..،المستقبلأوحزب

إلىسبيللابطريقةبالماضىمرتبطاالحاضركانإذاأو،عليهالكثيفةبظلالهويلقىالحاضر

منها؟!الخلاص

منكلأأن،إبسنهنريكعنالنقديةدراستهفىمايرهانزجورجالألمانىالناقدويذهب

وهو)17(،والتقدميةالمحافظةالميولبينماروزمرالراعىتأرجحومورتنسجورلمظكرول

روزمرليخرجداخلتتفاعلواليسارلماليمينثنائيةأنأى،حسمهمنيتمكنلمالذىالتأرجح

لقافا.بهأودتحادةاثنينيةإلىانحلتوالفاكليهما،تستوعبمركبةبرؤية

روزمروربيكاةالشخصياتمنالثانيةالمجموعةعننتحدثأنلمكننا،النقطةهذهوعند

وقداثنينية.إلىلخولتالتىالثنائيةصريعةسقطتالتىالشخصياتوهى-ويرندل
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فىالمقدسةالمهمةصاحبالمنتظرالمخفصب!حساسحياتهاالشخصياتهذهكلاستهلت

الأمربدايةتتميزفىالشخصياتهذهأننجدولذا،للمستقبلالمثاليةالنظرةوصاحب،الحياة

وتتأمل،بهدؤتسيرتدريجئاولكنها،واضحةمسيرةفىثابتةبخطىوتتقدمشديد،بحماس

وهذا.العدمهوةالأمرفىنهايةوتقفزفىوتتعثرتضطربثمفتترددداخلها،وفىحوالافيما

عالمإلىالبسيطةالفطريةءةالبراعالممن،نتقاللفووابعمليةيكونماأشبهلمسارهوا

التركيب.منالعاليةالدرجةهذهيتحملونلاءتهمبرالفرطولكنهم،المركبةالخبرات

هى-المسرحيةفىالحائرةالثلاثالشخصياتبين-منالمخيفةالشخصيةولعل

ابنةفهىتظن-كانتأووخزالضمير-أوهكذاشعورالندملديهاينعدمالتىربيكا،شخصية

لمفكرينامنأبيدعلىالعاصفجوالشمالفىترعرعتللدكتوروشت،غيرشرعية

الطبيعةتولتآخرفقدوبمعنى.محرمةجنسيةيبدوعلاقةفيمامعهالهكان،المتحررين

احترامأوبأى،الإنساننينلقواولاءبأىتدينلافهىهناومنوتكوينها،تربيتهاذاتها(لمادة)ا

من،إليهالوصولإلىتطمحرييكاكانتمامدىنرىالأخيرالاعترافمشهدوفىلمحرماته.

لكى،الأكاذيبمنسلسلةاختلاقإلىوصولألانتحارنحواالجنونحافةعلىسيدةدفع

نحوللأماممغا"متجهين،نحوالمستقبلالمظفرةلمشتركةامسيرتهماروزمرفىإليهاينضم

(للأمامئفادا...للأمامسائرين..الحرية

وأبدى،المتحمسةالعاطفيةالقناعاتهذهروزمررييكاشاركلأقلاعلىالوقتولبعض

جديد،منؤلدأوداعيةجديدآدمومثل.المستقبلطريقفىالواثقللمضىواضخاد"ااستعدا

لقافا(تغئرتقدالأشياء-كلالأصح-أوعلىلأشياءامعظمنحو"توجهاتهأنروزمرلخيل

لهتبقىمافكلولذلك؟"جانئاالقدلمةالروابطكلطح"قدأنهشديدروزمربابتهاجوادعى

الحالةتلكنرىلاأنناويرغم.الحديثوالعصرالجديدلمستقبلالحزبلانضمامهواذلكبعد

خلال-مننتعرفأنناإلاروزمرشخصيةفىمباشرةبصورة-القويةوالإرادةالتصميم-من

منكلإيقاظفىالرائعةالبريئةورؤيتهالطموحةأحلامهعلىرييكا-ومعذاتهمعحواراته

يطير"أنروزمرحلمبىكان(والسعادةوالبهجة"والحبالتسامحوزر3لذاتهمبمعرفتهم،حوله

جوالتخلقالبشروأرواعقلوبحولهلتجتمعبيتةإلىبيتمنمبشربالحريةملاكمثل

وآفاقالحالمالملاكوصورة(الحدوديعرفلاباستمراروتواصلحولهمنكليغشىسامئا،

عصربالعصرالمسيحانى،المبشرةالمسيحيةاليهوديةللفكرةصدىهىحدودبلاالمتسعةالسمو
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أرضفىالألفيةمملكتهويؤسئسإلهيا،وحئايحمل،آخرالزمانفىيأتىحينالمسيحيبدؤه

.بالخلاصالبشرىللجنسويأتى،صهيون

العصرهذاففىالمسيحانى،الفجائىالتحولبفكرةوثيثاارتباطاءةالبرافكرةوترتبط

وجمالوكماللقامفىالدنياوستصبح،جوزاامتلأتأنبعدعدلأالدنياستمتلئالمسيحانى

مععلاقتهيشئهالمثالسبيلعلىفروزمرالآلفة.ءحواومعهآدممنهايهبطأنقبل،الجنة

إلىروزمرنظرةمنطلقبىمن(جميلعذلبخلثفىسراوقعابريئينطفلين"بعلاقةربيكا

نأرأيهمنكانلبلوغها،العملويالتالى،السعادةلتحقيقعنهغنىلاكشىء،الروحءةبرا

الخطيئة،منءالبرىإلرجل(الذنبمنولخلصتالسعادةروحهحققت"الذىالسعيدالرجل

بدايةمنذ،معقدةمشاكلمنبالدنيايحيطماكلعنبنفسهينأىأنيستطيعالذىالرجل

هوصحده-الرجلهذا،الجنةمنخروجهبعد،الأرضعلىالإنسانوبداية،والتاريخالخلق

نأآخريبدولناويشكل.إيجابيةبأفعالالقيامعلىوحثهم،الآخرينقيادةيستطيعالذى

الحدودولخاوزكلالأولملى،الإنسانءةبرااستعادةب!مكانهأنيعتقدكانروزمرالدينىالواعظ

الإنسانى.الوجودلخكمالتىوالقوانين

تنسبالتى،للزمنالواحديةالرؤيةتبنىومورتنسجورفىكرولإلىالعاشقانانضموهكذا

فىالزمنيةالمرحلةهذهكانتإذامايهمولا،واحل!زمنيةمرحلةإلىأوالمسيحانىالعصرالذهبى

-العصرالمسيحانى-الكاملةءةفعصرالبرا،الرؤيةهوواحديةهنايهمما،المستقبلأوفىالماضى

الانضمامأرادوامنيكتشفوالحواروالمناقشةالتدافعبدايةمعولكنبامتيارهوعصرالواحدية

التفانىوأنيعتقدونها،التىبالبساطةالأمورليستأننحوالمستقبلالظافرةالمسيرةإلى

الوصوللمركبةاالمثقلةالأرواعيتعذرعلىشىءهو-لأفكارالمثاليةاعن-دفاغاالمفرطالواحدى

فى،الطموحةتوقعاتهمالخطمتولموروزمرسريغا؟رييكاأوهامتبخرتيتمويفسرذلك.إليه

حواءشريكتهمعالجديدآدمبرؤيةلناتسمحلملدرجة،وجيزةفترةفى،الخلاصفيهيسودعهد

يستعيدانوهما؟السقوطبعدإلاالمسرحيةهنطفىنراهمالافنحن؟الفردوسمنخروجهماقبل

فقدانها.علىالندمبنانويعضان،ءةالبرامرحلةوذكرياتالمفقودالفردوسذكريات

منخفياتيارانلحظالأولالفصلففى؟البدايةمنالمفاتيحيدنافىإبسنوضعوقد

مسكنة"لكونهاروزمزبيتإلىقدمتهاالزهورالتىلقتدعفرييكا،المعقدةوالمشاكللأحزانا

والجديربالذكربعد.يندمللموجحخفىبألمإيحاءالوصفهذاوفى(جميلةبطريقةوملطفة
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تعين"بأنهاللزهورالسابقربيكاوصفترجمقدإبسنحيلةكتابهفىكوهتهالفدانأن

تقدمهاالتى،المسرحيةءةوقراتتفقترجمةوهى")18(،جميلةبطريقةالنسيانعلىالإنسان

الحديقة.إلىبالذنبوالإحساسالزمنثعبانبالفعلتسللفقد،الدراسةهذه

لخررهامعأنهمثلأاكتشفتفقد،بالذنبإحساسهايبررماربيكالدىأنالواضحومن

عاطفتهاأناكتشافهاذلكمنوالأسوأ(الباليةالتحيزات"منبالكثيرتتمسكتزالماف!نها

لأنهاأمرها،وروزمرزمامهىلقلك-ساميةروحانيةعاطفةأنهالخيلتوالتىروزمر-نحو

الأساسفىهىالعاطفةهذهأناكتشفتحب،لأىعاديةأوصفاتحسيةأىمنلخلو

تبادليكفيه،الأنانيةمنيخلوعظيفاحبا"وليست(سيطرتهمانطاقخارجمتهورةعاطفة"

يسبقالذىء،البرىالحبعنلقافاتبتعدلحبهماالحقيقيةفالصورة(المشاعرالجميلة

قبل.منروزمروصفهوالذى،الفردوسمنالخروج

العائقلأن،البريئينالعاشقينلمسيرةالوحيدالعائقهىالعمياءالخادعةالعاطفةتكنولم

البيتهذاففىروزمر*لديتالعاليةالعنيدةهوالجدرانكان(الرئيسىربماالآخر)بل

تفتح"أنلقافاتعلمفهىبينهما،التوفيقعليهايستحيلنقيضينبيننفسهارييكاوجدت

أيضئاتعلمكانتولكنها(المشرقةالشمسضؤفى"يكونأنروزمريجبعند"زهورالحرية

الذىلاستنتاجاوكان(عائلتهتراثمنجز"الخعله،عميقةجذوزا"نفسهالرجلالذاأن

لمكنالتىالأشياءضمنليستروزمروحواجزه*بيتجدرانأنهورييكاإليهوصلت

ولخسيد"ا،نيةوجداحالةلقثلالجدرانفهذه،رجعةدونمنهاأوالهروب،ببساطةمحوها

أكثر-بصورةالبيتالذاالغامضةوتظهرالقوة.راسخةوأعرافوتقاليد،ماضيةلأزمان

إلىبيتاقادتقدربيكاأنفبرغموييتا،ربيكابينالمعركةنتائجنتأملعندماولخديد"ا-وضوخا

بأخبارعنها،دائفاومورتنسجوريأتيانكرولنجدحيثنهائيا،لختفلمبيتاأنإلاحتفها،

أنهاعتقد-الذىزوجهاويكتشف(مخيفبشكلحية"بالفعلماتتالتىالسيدةفتصبح

احتضارها.آلاممنيعانىيزالمالأمراواقعفىأنهلقافا-منهالخرر

القوانينذى،المستقلالكيانإلىيكونماأقربروزمرهو*بيتأننشعرالآنولعلنا

والتى(والجرأةبالحيوية"الممتلئة،الشمالمنالآتيةربيكاوحتىوالحضورالطاغى.الخاصة

التىالبيتهذالقوانينعنهارغفاخضعت،البيتتأئيرهذانطاقخارجأنهااعتقدت

مننبلأازدادتالسببالذاولعله،المخلةاختزاليتهاسحقتأدقبمعنىإو(لقافاسحقتها"
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هوالأشياءبساطةبعدمواحساسهاالمعرفةرييكااكتسابيكونوقدهذه.سحقهاعمليةخلال

فىكانتعندمابساطتها،فىلمفرطةوا،الحرةالطفوليةالسعادةتلكعنالتخلىإلىدفعهاما

دونبالماضى،الكاملوعيهيحولالذىالإنسانذلك"الآنأصبحتلأنهايديها،متناول

أخرى،مرة،الغافللاستمتاعاإمكانيةرييكافقدتلقد(أخرىمرةالسعادةبهذهالإحساس

الإحساسويدون(جماحهايكبحماوجودبدون"فيهاتعيشكانتوالتىالأولملى،ءةالبرابتلك

رييكانجدالنهايةوفى.إنسانيةعلاقةأيةمنتوجسبدونويالتالىحواجزوحدود،بوجود

التىالجامحةفالعاطفة(الدائمبالخوفوأصابنىإرادتى..حطمماالآنجاءنى"تقول

أخرىناحيةمنللماضىمهيبلخسيدمنفيهروزمربماآلومنزل،ناحيةمنلقلكتها

روزمراستطاعت*لديتالأريعةفالجدران،القراراتوالخاذالتصرفعلىالقدرةأفقداها

الجامحةالطبيعةنينقواوحتى.الشمالمنالآتيةالجامحةالحرةالعاطفةولخجيماحتواء

بينالساذجةالسطحيةالتفرقةوالخهتروزمر*لديتالحديديةللقوانينخضعتذاتها

وتركيبية.أكثرشمولأآخرطريقالخاذإلىالإنسانىللزمنالمتسر3والحاضروالفهمالماضى

منالرمنى،لمستوىاعلىروزمر*بيتوقواعدلقوانينالتدريجىالخضو3هذاويتمثل

مهيب-ولكنهحزينارتباطإلىيرمزمما(البيضاءللخيول"أيضئاالظهورالتدريجىخلال

الرمزيةلأهميةاوتتضح.مهيببجلاليحتفظيزالماأنهإلابالحاضراتصالهفقد-بماض

مادائفالموتىابأنربيكاهيلسثلخبرالسيدةحين،المسرحيةمشاهدأولفىالبيضاء،للخيول

قيودمنلخريرأنفسهمالأحياءيستطيعلابينمامنه،يخرجونروزمرولا*بليتيتعلقون

بأمرالخيولهيلسثالسيدةلخبرها،العبارةلهنيهأوضحتفسيزاربيكاتطلبوعندما!أسلافهم

منبالكثيرالحديثهذارييكابىاستقبلت(للموتىأشباع"بأنهاالمبسطواعتقادهاالبيضاء،

النذربهبوبتتجمعلمشهدانهايةمعولكنالأمربدايةفىصحتهفىالثقةوعدمالتشكيك

تغئرلمربيكاأنورغمالعشاء.دعوةكرولقبولالمنتظرلعدمالاحتفالويلغىوشيكةعاصفة

ولم،الخلفيةفىتوجدالعاصفةأنإلاسمعتها،التىالروايةمنوالساخربل،المتشككموقفها

السيدةروايةمنالساخرةرييكاوملاحظاتروزمر*بيتفىالاحتفالىالعشاءطعاميقدم

غرابتها.برغمالخرافةهذهصحةمننفسهاإلىيتسللبدأخوفاطياتهافىلخملهيلسث

ربيكاتبدأالماضىمننهائياالتخلصباستحالةجديدويقين،بالشعوربالذنبمثقلةوينفس

هذهإليهترمزماصياغةأعادتأنهاإلا(الأشباعهذهأحد"تصادفأنتتوقعبالفعل
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الخيولمنمتباينةكثيرةأنواعهناك":أشباعمجردمنأكثرفيهارأتلأنها،الخيول

أكثربطريقةالثالثالفصلفىالبيضاءالخيولربيكااستوعبتبىقد(العالمهذافىالبيضاء

فهذه،أسلافهميراثمنكلهاهىروزمرتلازم-التىوالوساوسوالمخاوففالشكوكلخديذا

الدينىالواعظبعودةللمطالبةتأتىالبيضاءالخيولصورةفىلخياالتىالغامضةلأصواتا

أوحالة،فكرةمجردالبيضاءالخيولتعودلاالفصلهذانهايةومع.عهدهسابقإلىالمتحرر

أنهاربيكااعترفتوقدالا.هيلسثتصورالسيدةيقارببشكلمتجشدةتصبحوالفا،وجدانية

تلك،النومإلىأبذالخلدلاإنها!إالىيا"النهاروضحفىالبيضاءالخيولتلكبنفسهالمحت

كانتمنها-وعى-بدوننفسهارييكاإنبلروزمر(*بيتتسكنالتىالبيضاءالخيول

(كبيزاأبيمنصوفئاشالأتغزل"

وكماكفنها.عنعبارةكانأنهيبدوإذ،المسرحيةنهايةمعإلاالشالهذانسجيكتملولا

كارثةحدوثمنيقينعلىالشخصياتكلتكونالقدلمةاليونانيةالتراجيديافىالحالهى

!سواهأحد"االكارثةهذهتصيبلاالذىالمأساوى،البطلعدافيما،وشيكة

يصبح،الواقعيسموفوقكيانفىلقافا،روزمرورييكالأخيريتوحداالمشهدوفى

كانوماالحاضرعلىينتصرالماضىبىهكذا(بعيدمنالبادىلأبيضاالطيفذلك"العاشقان

تبتلعالتىلأساسيةاهوالحقيقةعجوزيصبحخادمخيالإفرازاتمنخرافةأنهيظن

((0)91البيضاءالخيوله!الاالأولملىالمسوداتفىالمسرحيةعنوانكان).قسوةبكلالبطلين

عنيعئرفيههيجلفريدريكناشرهإلىم1ول2يونيو12فىخطائاإبسنأرسلوقد

كوميديا(أو""المعالمواضحةمادرا"روزمربأنها*بيتمسرحيتهوصففىتردده

تقومأنهاإلا،المسرحيةهذهفىمظاهرالكوميدياالكثيرمنيوجد":يقولكتبوقد

شخصيتىفىالكوميديامنشىءهناكيكونوقد")02(.لقافاجادةفكرةعلىأساسئا

قدرتهماأوفىبقضيتيهما،الشرسلقسكهمامىظاه!"اذلككانءسواومورتنسجوركرولد.

فىلممارسةواالنظريةبينالشاسعالفرقذلكوجودمعوارتياع،بسلامالعيشعلىالعجيبة

وروزمرببراءتهمارييكاعلاقةفىالساخرةالمفارقاتنلحظأنلمكنناكمامنهما.كلحياة

بحثناأنإلا.الحقيقىالواقععلىأعينهماتفتحتعندماالمفاجئةوصدمتهماالملحوظة

التناقضالإطارنلحظهذا)وفىبرندلأورليكإلىيقودناأنبدلاالفعليةالكوميدياعن
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منلقامالخلووالتى،المخيفةالكئيبةالبيضاءالخيولوبينبرندلشخصيةبينالصارغ

(.كوميدىهوماكل

وتأثيرالخيولقوةعكس)علىللمسرحيةالأولملىالبداياتمنذتظهروتأئيربرندلوقوة

ويفيضرشيقلكنه،نحيلوسامةمنيخلولابأنهالخارجىمظهرهإبسنويصفالبيضاء(.

أناقتهوتكتمل،مميزةرومانتيةطبيعةذاتملابسويرتدى،ولحيةأبيضشعرله،بالحيوية

يعتبرهبينما،السابقفعفقهكانلأنهروزمزيوقره.المشىوعصاءالسودابالقفازاتدائفا

السبب-والذا(القيمةعدلمةديكاليةراروزمربأفكار"عقلإفسد(اومشعو3دجالأ"كرول

العديدرييكاالآخرقرأتالجانبوعلى.خدماتهروزمرعنوالداستغنى-كرولنظروجهةمن

أعماله.من

نأإلا،برندلوكيانلشخصيةالرئيسيةلمعالمارسمإلىالخلفياتهذهأدتشكويلا

وحولحوله،البعضبعضهامعطويلجدليفىتدخلالشخصياتجميعأنحدإلىبلغتأثيره

التأحليرهذاكانإذاوماروزمرعلىتأثيربرندلمدىحولالشخصياتهذهتتحاوركما.أفكاره

علىفورظهورهولكنه،المسرععلىظهوربرندلقبلالجلبةهذهكلحدثتنافغا.أمضازا

لمطعماالرنانالمنمقأسلوبهوبدأ،حولهنسجتلأساطيرالتىاكذبيظهرلمسحاخشبة

مادراسياقفىيأتىذلكأن)خاصةالمستعارةلأجنبيةاالكلماتمنبهابأسلابكمية

إليهننظروبدأنا،برندلحقيقةإلىالمشاهدينينبههذاأسلوبهبدأ(،الأولملىبالدرجةواقعية

والريبة.الشكبكثيرمنيقولهماوالى

ومنغمسمترففهو"،مواقفهفىالعميقةالتناقضاتنكتشفأنقبلطويللمروقثولا

برجهفىبالأشياءوشمتمتعيتذوقأن"دائفالحبوالخمر(الطعامخبيربشئون،الملذاتفى

أحلامه"عليهتهبطوعندما.الرفيعةاللحظاتهذهآخرفىمخلوقيشاركهلا(العاجى

وصورهورؤاهقصائده"يصوغأندائفايفضلف!نهالشعرخياله،وحىيلهبوعندما(الذهبية

دائفايشعركانفقد،نهائيةغيرمسودةصورةفىفقطولكن..كلماتفى"الجماليةالشعرية

لقدسيةتدنيسهوومجشدة-محدودةتعبيريةأشكال-فىغيرالمحدودةالائلةارؤاهترجمةبأن

علىإبقاؤهاهوالرؤىهذهقيمةعلىللحفاظالطرقوأفضللحرمتها.وانتهاكالرؤىهذه

بأعمالهشعورهواصفابرندللمضى،المجازيةالصورةلهنيهبىاستكمالأ(العذراءالنقية"حالتها

والثناءبالاستحسانيتلذذعندما،الأدبيةالنشوةمنفريدةحالةيعيش"إنهقائلأ:الفنية
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ثناختلقىأبذا-ثكتبلم-التىمقصائده(!وحسبأحلامهفىبىلكنالغاروأكاليلوالشهرة

إ.غيرهيدركهلاحدود،بلا

لأماإحساسيتقمصكان-الذىفالشاعرالرومانسىكثيزا،اختلفتلأمورالآناولكن

الفنىب!نتاجهيلقىأنقرر"الخشنةأزواجهنأحضانفىالعذارىبناتهالإلقاء"الكارهة

المنمقبرندلأسلوببسبب،الشكساورناقدكاني!اذاالتحرر(مذبحعلىقرياثا"المقس!

إلينانقلتقدكانتاستخدمهاالتىالمجازيةاللغةلأنةالآنتضاعفالشكهذاف!ن،الرنان

برضا،أعمالهيقدمالآننراهولكننا،لأعمالهالاغتصابمشهدبالاشمئزازمنالعميقإحساسه

لتضحيته،فهمنافىشكوكنامنيزيدأنيريدوكأنه.أورحمةهوادةبلالتعتضب،كامل

عليهأطلقمايرتدىذلكبعدثم،كاملأسبو3لمدة"التامالتقشفجمعية"إلىبرندلينضم

المتواضعدورالمراقبيهجر"لكى")21(؟لمتوسطةاللطبقةالرسمىالرداء"النقاد:أحد

إ.الفاعلةالأطرافكأحد،العصيبالزمنهذاأحداثوسطفىبنفسهويلقى(المحايد

مسيرتهفىألفلةقيدبرندليتقدملابالألفاظوالتلاعبالصاخبةالدعايةهذهكلويعد

عنحقارةيقلونلارفاقمع،التواضعشديدفندقفىالإقامةإلىالأمربهوينتهى،الجديدة

للطبقةالرسمىالرداءورهنبل،الشرابعلىلملكماكلأنفقأنهكما،يجمعهمالذىلمكانا

إ.بضربهالجديدةحلقتهأعضاءقامثم،المحترمةلمتوسطةا

البيضاء،للخيولالانتصارالأخيروالحاسمقبللأخيراالفصلفىيظهربرندلوعندما

الشجاعقرارهالخذفعندماالكبير(العدمىللفراغبشدةقلبهيحن"متهاقيكسيركرجليظهر

يزيدما-طوالحماسبكلعليهوحرصافتخربهطالماالذىالوفيرمخزونهمنبالاغتراف

يبقولموالتحررءةالبراحلملخطم.المخزونهذانضوبببساطةكتشفاعافا-عشرينعلى

أورليكالرومانسىأصبحوهكذاوالمناورالماهربيترمورتنسجورالمخططببراعةلاعترافاسوى

صياغةلإعادةمستعذاوأصبح،نفوذهعنهوزالعرشهعنخيغبسلطانيكونماأشبهبرندل

ولمأوذاك،هذامنأواثنتينفكرةولاستعارة،الخارجمنعليهثفرضمثاليةقوالبفىنفسه

الماضى(قصره"أطلالعلىجاثئابرندلنرىونحنالمسرحيةوتنتهى.الموتإلاأمامهيتبق

هوتغييرهبرندلأرادالذىفالزمن،الخلفيةفىالبيضاءانتصارالخيولصهيلنسمعبينما

لأحلامارسولكلماتآخرأنونجد.الظلامفىالمخزىلانسحاباعلىوأجبره،هزمهالذى
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نفسفىلموحيةواالخفيةالمعانىمنالكثيرلخملوالتجديدالبعثواعادةالذهبيةالرومانسية

دائفا(لأفضلاهماوالظلامالليل"،الوقت

وما،الإرادةروزمرهوحرية*بيتلمسرحيةالأساسىالموضو3إن:إذنالقوللمكننا

سريعةللحظاتكرولد.مروقد.محتملةإحباطاتأو،مفتوحةكبيرةآفاقمنذلكيستتبع

للإرادةبداياتداخلهفىولفتالساحرتأثيررييكالختوقععندماالتجرية،بتلكخاطفة

إلا،طويلةسنينغيرهايعرفلموالتى،عليهوالمفروضةالجاهزةالألفاطكلمنالمتحررة،الحرة

عليهالمحكومالماضىحزبإلىمطمئناوعادالسحرتأثيرهذامنلخلصماسرعانأنه

نظرةيشعربسببونصيرها،الحريةداعيةمورتنسجوربيترالآخرنجدالجانبوعلىباالزلمة.

ذلكبهأدىوقد.مغلولتانويديهمقيدةالتعبيرفىحريتهبأنبالعاروصمتهوالتىروزمرله،

الإحساسلخنبه،تسويةإلىللوصولدائمةمحاولةفى،متواصلمذعورفرارإلىالشعور

أوالخطربالشبهة

كرولحالةفىوقاطغاواضخاالخارجيةوالعوائقالإرادةحريةبينالصراعيكونلاوربما

أحلامهماكانتفقد،المنالصعبةمثاليةأهدافلخقيقإلىيطمحالملأنهماومورتنسجوز

،برندلأماالأخيروتأئيرسقوطهمشأنمنخففماهووهذاضيق،فلكتدورفى،محدودة

الاجتماعية،والقيمللأعرافوزنايقيملاحرا،بوهيميانفسهيرىفهوجموخا،أكثرالحالمين

يولدهاتصوراتمنأحلامهيصوغ،الوثنيةالا-الةشأنشأنهوه!.لمجتمعهشىءبأىيدينولا

يقرربرندللمقدسةاالمكانةتلكومن.الحالبطبيعةذلكبعدداخليايحققهاثم،ولنفسهبنفسه

الأمربالروحوينتهى،إرادتهالعدميةمتصيب(شىءلا"إلىيئولشىءكلأنإلا،تغييرالعالم

وأمبادئبلاأساسئايعيشالذىمورتنسجورالشرسالنفعىمبادئاعتناقإلىالطليقةالحرة

.أحلامأوأفكار

ممثلةروزمر*بيتمشارفعلىدائفاتلعالتىالبيضاء،الخيولمعالحالهىوكما

ذلكنفسهامشعلىيقفبرندلأورليكف!ن،التاريخأعماقفىالضاريةالبيتهذالقوى

روزمر-دعىافقدوروزمررييكا-المخفقينواخفاقالحالمينأحلامصارغبشكلممثلأ،العالم

اتساعأمامعائفاكانطالماالذى،الماضىمنوحررهانفسهانتصرعلىأنهسابفا-بئئاكما

علىيحملهفهو،البساطةبهذهيختفلمالماضىأنالواضحمنأنإلا،وتصرفهرؤيتهأفق
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إعادةإلىروزمريتوقوالإحباطبالإخفاقإحساسهأعماقومنذهب.أينماوشميربهصدره

كانتمنأنإلا.بالحريةالمفعمةالمخيفةالمرأةتلكربيكا،منالزواجطريقعنحريتهتعريف

بالذنب،والإحساس،الماضىبوجودمثقلةالآنأصبحت،مرةذات"الحرةبالإرادة"تتمتع

لخطيها.لمكنحواجزلابوجودويشعورعميق

قعالوالحدودأنإلا،بالحماسومفعمقوىبأنهةوروزمربالحريةرييكاحلمويتصف

المركب،موقفهمامعالتعاملمنالاثنانيتمكنلمالسببوالذا،القوةهذهنفسالماضىوعبء

نهائيةتسوية"خلالمنإلازواجهما،دونأيضئاذلكحالكماعنه،الناجمةلمشاكلولخاوزا

منروزمرطلبفعندما،هذاآخرغيرعالمناعالمفىأى")22(،لموتاطريقعنإليهايصلان

عينأصابتبذلكوهى(العالمهذافىذلكيستحيل"إجابتها:كانتتتزوجهأنربيكا

عنيخرجالذىالحوارمنالمستوىهذانفسوعلىتتصورمماأعمقبطريقةوربما،الحقيقة

تغادرىلنلأنلبأبذا،بيننالأمرفيمااينتهىلن"روزمريجيبها،الكاملالواقعىالوعىنطاق

روزمرمطلفا(*بيت

بلوغيشهدكمااللاوعى،منخرجتالتىاتالنبؤتلكلخققالأخيرليشهدلمشهداويأتى

-أولبرندلألمحوقد.والإخفاقالإحباطمنعانتطالماالتى،والتطلعاتالآمالتلك

فالموتالأمورإليهتفضىسوفالذىالمنعطفذلكإلى-المعركةفىالمهزومينالرومانسيين

حريتهاستعادةيستطيعلنالذىروزمروشكوكمخاوفلتبديدرييكاأمامالوحيدهوالسبيل

فالموتلقافا،بيتاقناعةمثلفىبالموترييكاقناعةوكانت.لذلكقربانانفسهاتقدمبأنإلا

فعلبعدروزمرثقتهيستعدولم،الذنبوالتكفيرعنالندمدرجاتأقصىعلىأخيريدلفعل

فىللحياةرؤيتهعنإبسنعئروقديظن.أوهكذاالا-الة،مرتبةإلىارتقىبلالانتحاروحسب،

رحلةمالحياة(والقلبالعقلتصيبالتىالشياطين"معدائمصراعأنهاعلىقصائدهإحدى

منلمرحلةاتلكإلىوصلروزمرقدأنويبدو")23(.الذاتعلىنهائىحكم"إلىللوصولطويلة

،الحياةفىالمتحررةلرؤيتنالأنحنىإننى"قائلأ:ربيكايخاطبحيث،الذاتوتأليهلقجيد

طقوسإقامةفىيبدأالمرحلةتلكبلوغهبىمع(عليناالآخرينبأحكامفيهانعترفلاوالتى

لقافاولخررا"البعضبعضهمامعتوحدا"الآالةمنأوكاثنين،وزوجةكزوجرييكامنزواجه

قيود.أيةمن
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المنطقيةالنتيجةتصبح-بالحدودتعترفلاالتى-المطلقةالحريةهذهقممأعلىوفى

عليه،والمجنىهوالجانى،وهوالضحيةهوالفاعلالإنسانيكونحيثلانتحاراهىالوحيدة

أيةالعنيدرفضهمأخيرعنكتعبيرالعدمإلىالقفزقررالعاشقانفقدمغا،والفعلهوالكلمة

الاثنانبىلموت(سعادةفىلمف!دعناهيا.."بقوالا:روزمرلذلكرييكاوتدعوأوقيود،حدود

السباقذلكنفسفىاختيارىموت"عنعبارةغرسهماويكون(رومانسيينعاشقين"مثل

وأعرافه.انتصرلقوانينهروزمرقد*بيتإن:نقولأنيصحوقد")24(.نهايةلهتلوعلاالذى

نفسهالوقتفىولكنهما،الحرةإرادتهمافرضاستطاعاشخصانفهناكذلكمنويالرغم

الحياةتصبحوهكذاوتتحد،الأضدادتتداخلوهكذاروزمرآلونسللسلالةأبديةنهايةوضعا

بعينه.الموتهىحدودبلا

التىهىعليها،المفروضةالقيودمعالتعاملوكيفية،الإرادةحريةالتفكيرفىطريقةولعل

فىسانخوبانزاأمثالفهمالأولملىالمجموعةأما؟الأخرىعنالشخصياتمنمجموعةتفصل

وبينبينهموتفاهمتواؤمصيغةخلقفىنجحواالبشرالذينهؤلاءإنهم،كيشوتددنل!اية

مما،المثاليةوأفكارهمأحلامهمعنلقاماولخلوابل،توقعاتهمفتواضعت،الواقعحدود

الذين،نفسهكيشوتدونأمثالفهملأخرىاالمجموعةأما،توازنهماستعادةعلىساعدهم

رفضوالقد.عليهتكونأنيجبكانالأموروماإليهصارتمابينالفجوةتلكحياتهمدمرت

الشراوطواحينقوىلمواجهةواستجمعوهاقواهمفحشدوا،وحريتهمأحلامهمبمستوىالنزول

عنيتنازلوالماالزلمةمرارةذاقواوحينماالزلمتها.دائمةمستميتةمحاولاتفىأءإاالوا

أولأنالطبيعىومن،العدمإلىالقفز-واقعهمعلىاحتجاجهمعن-تعبيزاقرروابل،مثالياتهم

إ.ذاتهاوسهمؤهولذلكنتيجةلخطمما

النهايةفىأنهماإلا،للواقعأفضلب!دراكومورتنسجوريتمتعانكرولمنكلأأنشكولا

فقدوروزمرويرندلربيكاأما.الحقيقةعنبحثهماعنولخليا،الواقعلذلكلقامااستسلما

يعئرعنلاموتهمأوحتىإخفاقهمأصبحبحيثرومانسيا،بطولياموقفايقفواأناختاروا

فهذهوثطالبرمنها،الذنوبتكفيرعنعمليةشكلموتهميأخذبل،لذواتهموأبدىمطلقفناء

ونجدهم،واقعهمعلىاعتراضهمعنيعئروناختيارهمفىوهم،جديدةبدايةإلاليستالنهاية

!ف.ويعئر".للحريةالوصوللإمكانيةالساطعةنظرتهممنمضيئةلمحةلنايقدمون

Ibsen'sثلللحقيقةإبسنمفهوم"مقالهفىالمعنىذلكعن"كوفمان Conception of Trut"
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صراعفىدائفاتتمظفهى،للحقيقةلمثاليةاالرؤيةأبد"اعناتغيبلاإبسنمع"قائلأ:

هذهالخاهفى-الإخفاقهذامنبسبب-أوربماإخفاقهامعتسيرحتىوالتى،الشخصيات

منينشأوالذىذاتها،للحياةلمبدعاالإنسانىالفعلردلإبسنبالنسبةلقثلوالتى،الحقيقة

أويذوبلقافايختفىأندون،المواقفهذهمنأبعدهوماإلىيتسامىثمحية،مواقفخلال

منأفضلللواقعنظرةلسانخوبانزاكانتولربما")25(.الحياةمنالخالىالتجريدعالمفى

باستمرارفكماتولد،خلاقةمبدعةرؤيةالأخيرلمتلكهذاأنإلا،كيشوتدونسيدهنظرة

إنسانية.غنائيةوقصائدفلسفئا

عدةأسئلةلفةأنإلا،الواقعأمامالانهزاممقابلفىللانتحارالبطولىلخيزناورغم

لمثلهكماالنظرةوأحاديةالجماعيةمبدأهواختياربينلهنتعرضلاختيارالذىاهلتواجهنا:

يقبللاالذىوالتركيب،القائمالنظامعلىالثائرةالفرديةوبينجهة،منمورتنسجورأوكرول

الذاتتأيقنالاختيارهوبينهل؟أخرىجهةمنوروزمرورييكابرندللمثلهكماالاختزال

حزب"أجلمنوسموها،الذاتبتكاملالتضحيةأخرىجهةومنجهة،منلمقدسةاالفردية

مقابلفىلاثنينيةواالموضو3،مقابلفىالذاتقضيةهىالقضيةهل؟)26("أودولةأوطبقة

هل:عامةبصفةنفسهإبسنيطرحهاوربمابنتلى،إيريكيطرحهالأسئلةاهذه؟الواحدية

أخرى؟ناحيةمنلمطلقةالمثاليةوا،ناحيةمنوالمللالرتابةهوبيناختيارنا

هذهبمثلنفسهيواجهبدأ-الأدبيةحياتهمنالتوقيتهذاوفى-إبسنأنيبدولنا

آخر"الواقعفىأنهاإذالأدبى،تاريخهفىلخولروزمرنقطة*بيتمسرحيةوتعذ.الأسئلة

ويتحدث")27(.مباشرةاجتماعيةومناظراتجدليةقضايامعالجةشهدتالتىمسرحياته

عامفىالنرويجفىشهدهلماكنتيجةالسياسيةالحياةفىأملهخيبة"عنإبسنمؤرخوحياة

أحدفىأعلنروزمرحتى*بيتلمسرحيةكتابتهعلىواحدلمرعاميكدولم")28(.م1ول5

")92(.للمعركةحماسهيتضاءلبدأومعهاتنحسربدأتالسياسيةاهتماماته"أنأحاديثه

يضعف(بدأوالمناظرةبالجدلاهتمامهإن":قولهفىنفسهإبسنوصفكماالأمريكونوقد

إبسنعئرم1871عاموفى")03(.جديدةأشكاليالخاذفىسيبدأ"أدبهبأنشعو،لديهوأن

هذهلإخفاق"الشديدةأملهخيبةعنأيضئاوعئر،الاشتراكيةبارش!لكومونةلخيتهعن

لا-السياسةكانتفقد")31(.منظمةحرةحكومةتأسيسفىالجريئةالمتحمسةالمجموعة

بالنسبةهى-السياسيةوالمنظماتالطبقىوالتضامنالتكافلشكلتأخذالتىتلكسيما
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عاممنابتداخأحاديثهتظهرفىالشكنغمةبدأتولكن.للخلاصالوحيدالطريقلإبسن

لأنهيخبئيبدأحماسهأنإلا،السائدةهىتزالولاكانتالسياسيةالمرجعيةأنومعم.1ول5

معينة،حدودنطاقخارج"،حريةهامشبأىالحاكمةالنخبةسماععدمحقيقةيكتشفبدأ

إبسنأنإلا،والريبةالشعوربالشكهذامنويالرغم")32(.للغايةمتعسفةبطريقةتقريرهاغ

منجديدةظهورطبقةفىأملهعئرعنعمالىلخالعإلىحديثهففى،بالأملمتمسكااستمر

العاملةالطبقةإلى"التحيةبتوجيهحديثهوأنهى(والعمالالسيدات"منتتألف،النخبة

")33(.القادممستقبلهاوالى

إبسنتعليقوفىروزمر*بيتمسرحيةكتابةمنواحدعامبعدأىم،1887عاموفى

نأأكدثم،عابرةبطريقةالمسرحيةفىالاجتماعيةنبللجواتعرضإنهقال:لمسرحيةاعلى

وحولمنا،كلنفسفىالداخليةالصراعاتحولأساسئاتدور-نظرهوجهةمن-لمسرحيةا

وأالاختلافمعالتعاملثتمومن،معتقداتهوبينالإنسانحياةبينالتوافقلخقيقكيفية

مليئةفغالة،ديناميةمنيتكونالإنسانأنرأيهمنوكان.الاثنينبينينشأقدالذىالتباين

إلىغزومن"الاندفاعفىوالرغبةالتمفكغريزةوهى،الأخلاقمنمتجردة،والنشاطبالقوة

يعودالذى،ضميرالإنسانمعدائمةبصفةتتصار3الغريزةهذهأنأيضئا،رأيهمنبىكانآخر(

صراعهىالإنسانوحياة)34(.فهوعنصرمحافظويالتالىوالماضى،والتراثالتقاليدإلىبجذوره

النزعة"مصطلحنا:أوبحسبلموضو3،واالذاتبينللصراعصدى)وهماالعنصرينهذينبين

نحوتقبلتنحوالتىالريانيةوالنزعة،للحتميةلاستسلامواالحدود،فقداننحوالجنينية

لوصفإبسنيستخدمهاالتىاللغةوتعكس(.التجاوز"علىالإنسانمقدرةوتأكيدالحدود

وحالةالنفسيةنبالجواإلىالاجتماعيةبالجوانبالاهتماممنالملحوظلخولهمسرحيته

منظوراجتماعىمن"الداخليةالصراعات":تعبيرهفهملمكنناأنهوبرغمهذه.الداخلىالصراع

غريزة"مصطلحريطلمكنناحيث،البشريةالنفسداخلاجتماعيةصراعاتأنهاعلى

والمتمسك-الضميرالمحافظريطلمكننابينماهوجديد،ماويكلالبرجوازيةبالطبقة"التملك

النفسية،ملالعواأننجدذلكبرغمأوالأرستقراطى،الإقطاعىبالنظام-والأعرافبالتقاليد

أساسية.بصورةإبسنأثاراهتمامماهىالنفسىالصراعمنالباطنةوالجوانب

نألمكنمغاوالمحافظينالليبراليينمنكلعلىالمبكرإبسنهجومإن:يقولمنوهناك

مسرحيةبطلكانفقد،الأدبيةكتاباتهبداياتمنذاللاسياسيينالكئابفئةفىيضعه
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مهمة"فىأنهدائفايعتقدمستهيناشخمئا-المثالسبيل-علىستنزجارداللثمدابحزب

هذه.الشخصيةمآربهضميرلتحقيقويلاهوادةبلاالليبراليةالحركةويستخدم(مقدسة

إلىإبسنحولت،الليبراليينوادعاءاتلكذبلاذغانقذاأساسهافىتشكلالتىلمسرحيةا

نحوالمحافظيننيرانهولجه،قليلةسنواتويعدالمعبود،هذانفسولكن")35(.المحافظينمعبود"

المجتمعأعمدةمسرحيةفىالمثالسبيلعلىويظهرذلك،لأخرىتلواواحدةمسرحياتهفى

المنظومةهذهوفى)36(.الوسطىالطبقةوأعرافلعاداتعميفاكشفالقثلوالتى(م)1878

إلىبالإضافة،المرأةحقوقعندفاغالقثلوالتى(،م)9187الدميةبيتمسرحيةكانتنفسها

أذهانفىعالقةتزاللاالتىالباليةلخطرالأفكاروالقيمتتعرضالتىالأشداح،مسرحية

وصلجنبإلىجنئاالحقائقهذهوضعومعمصائرهم.لخديدفىالغليااليدوالا،البعض

هوهجوموالمحافظينالليبراليينمنكلعلىإبسنهجومأنوهو،عليهاتفقوارأىإلىالنقاد

فىلمتقدمةاالمراحلأنإلاواضخا.سياسئاموقفاولمثل،بالسياسةمهتممخلصشخص

وأ،السياسةوهممنلخرزاتعكسروزمر*بيتمسرحيةفيهاكتبالتى-وهىإبسنحياة

مورتنسجورشخصيةإبسنوضعيفسرعدمهذاولعل%بمجملهاالسياسةفىأملخيبة"

بدونمغاجمعهماغفقد،المحافظكرولد.شخصيةمعمباشروتضاد،مقابلةفىلىالليبرا

ويعئر.واقعيةتسوياتلتحقيقتسعى،أحاديةسطحيةنظرةذىجفففىكأعضاءلقييز

وبرندلوروزمررييكاعنأخرىناحيةمنولقيزهما،واحدةفئةومورتنسجورفىكرولجمع

المسرحياتعنهذامىالدرابفكرهابتعدالذىالواقعىالكاتب،إبسنفكرفىتغيرعميقعن

الفنية،والصورةالرمزيةمنإطارآخرإلىالموجهوالنقد،الاجتماعىللتحليلتتعرضالتى

(م0918جابلر)وهيد!(ماللحر)9188سيلة:مسرحيتاهولقثل.النفسيةالأبعادواستكشاف

مسرحياتهأننجدحيث،الرمزيةبالفترةوصفهلمكنماويداية،أدبهفىالواقعيةالفترةنهاية

ماكلعنلقافاتبعد(-م)6918يوركمانثابريلوثون(م)2918اللفائينسيدمثل:التالية

ولمكن.النفسفىالباطنةلأبعادااكتشافوعلىذاتها،الحياةفنوتركزعلى،سياسىهو

وأنه،تغيرالرؤيةمعحتمياأمزاكانإبسنجانبمنالرمنىالأسلوبإلىالتحولإن:القول

.الأخيرةالمسرحياتهذهمعتدريجيااكتمل

حيث،الكتابةفىماضيهعنلقافامنفصلةمرحلةالرمزيةصوبإبسنيعتبرالخاهولا

منإنجرالأنيةالسيدةمسرحياتهأولملىعليهقامتالذىالأساسأنجيذانعىأنيجب
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والتاريخالنرويجيةلأسطورةا"هوكان(،م)1856سوالوجواحتفال(م1855)أوسترات

كانتفقد(م)1867ورجينت(م)1866براندالناضجةأعمالهأولأما")37(0النرويجى

إطارالواقعيةفىوتقييدهاحصرهاأبد"المكنولاوالرمرالأسطورةعلىقائمةشعريةمادرا

أنهاعلىالأدبيةإبسنحياةفىم،و1873م0185بينماالفترةالنقادبعضويصنفالمحدود.

تهبطلم"واقعية"إبسنمسرحياتأكثرنتذكرأنأنيجبإطارذلكوفى.الرومانسيةالفترة

الصورمنفيهامبالغصورةوهى،الفجة()الماديةالطبيعةإلىمنهامرحلةأيةفىبمستواها

شخصياتكانتفقد.اليوميةللحياةالكئيبةالتفاصيلعلىالكاتبيركزفيها،الواقعية

مع،مركبةنفسيةأبعادوذاتما،الدرامستوىعلىمتطورةشخصياتالدوامعلىإبسن

آخرف!نوبمعنى.المسرحياتهذهفىالمناسبةتقتضىحسبما،الفنيةللرمزوللصورةاستخدام

الفترتانكونتهاالتىالمختلفةللجزئياتولخميغاتعتبرتركيئاإبسنحياةفىالرمزيةفترة

أدبه.فىطبيعياوتطوزانضوخاالمرحلةهذهلقثلكما،السابقتان

حيثةإخفاقأوكنجاعإبسنأدبمنالأخيرةالمرحلةهذهرؤيةفىالنقادءآراوتتباين

مرهق.الرموزبشكلوكثرةالشديد،الغموضيعيبهاالفترةتلكمسرحياتأنالنقادبعضيرى

عيوبمنلخلولاأنهاإلاروزمر*بيتمسرحيةفىبالتحديدالعيوبظهورهذهعدمويرغم

لمختلفةالأساليبأواالصيغبينأوالصدامالتناقضمنالرئيسيةعيوبهاأحدوينبع.أخرى

الاجتماعية،للصراعاتالواقعيةماالدرابينواضحانفصالهناكحيث،العملداخلفى

الرومانسيةماالدرابينأخرىناحيةومن،ناحيةمنلاجتماعيةاالاقتصاديةالقوىوصدام

التحولاتخلالمنجلياذلكويتضح.الذاتاكتشافواعادةالباطنةالنفسيةللصراعات

المثالسبيلفعلى.الشخصياتالاتتعرضالتى")38(العنيفةالاهتزازاتأو"،المفاجئة

لمسحاهذاأعرافحسبيتحركانأنهماكماالواقعى،المسرعلغةروزمروربيكايستخدم

للمشاركةالزائدحماسهمايبدأذلكبعدولكن.والثانىلأولاالفصلينخلالوتقاليده

ف!نبطيئا،إبسنلخولكانإذاولكن.نفسهإبسنمثللقافاالفتورفىلمباشرةالاجتماعيةا

قوىمعقصيرةمواجهةفروزمربعد،ملفتبشكلمفاجئةبسرعةوروزمريتحولانرييكا

أنغفبعدربيكاأماتذكرمقاومةبلاالمقدسةالمسيحانيةمهمتهعنيتخلىالرجعية

لدوافعهالمفاجنوابل،السريعالإدراكإلىتصل،كروليدعلىقاسيةبطريقةاستجوابها

ومشاعرها.أفكارهافحصإعادةإلىدفعهامما،الحقيقية

132

o b e i k a n d l . c o m



عمليةبالفعلبدأتقدكانتالمسرحيةبدايةومعالشخصياتهذهإن:القولولمكن

المستوىعلىنشعربهماولكنلمشاعرواالأفكاروالدوافعوفحص،الذاتبخصوصتساؤل

منفصلانجانبانربيكالشخصيةيوجدالمثالسبيلفعلى.الازدواجيةمننو3هومىالدرا

المتأنيةلمتشككةوابذاتهاالمضحيةالمتأملةربيكافهناك،البعضبعضهماعنلانفصالالقام

أخرىومرة.الشمالمنآتيةقاسيةفاتنةساحرةأخرىرييكا،أخرىجهةومنجهة،من

تعميدعنيتنازللاعنيدشخصجهةمنفهوروزمرشخصيةفىلازدواجيةاهذهنلمح

ومن،بالذاتالتضحيةطقوسمنطقشازفافهحفليكونأنيصرعلىذاتها،بدمائهاعروسه

الرومانسيةالشخصياتبينومن.نشرالنوروالجمالإلىيتوقمتسامحملاكهوأخرىجهة

داخلى.أواتساقيتميزبتناغمهوالذىفقطبرندلأننجدالمسرحيةالاتتعرضالتىالثلاث

الضعفنقاطمنعدذاأيضئالمسرحيةعناصرابعضبينالانفصاليفسرهذاوربما

لقتزجلاالمسرحيةفىالمستخدمةالصورالفنيةمنالعديدأننجدالمثالسبيلفعلى،الأخرى

ضمنتدخللاسابفاإليهاالمشارالعاصفةفصورةككل،العملنسيجمعطبيعيةبصورة

وحيدمنفردبشكلظهرتلذلكوكنتيجة،المباشرةالفنيةأوالإشاراتالشعريةالإشارات

عنلقافاومستقلةمنفردةتظهربصورةفهىالبيضاء،الخيولعلىذلكوينطبقللنظرلافت

أشبهوجعلها،النهايةفىتأثيرهامنقللمما،المسرحيةهذهفىللرموزالفنيةمركبلفطأى

أوفكرة،الأسلاففكرةوفج-مباشربل-بشكللقثلالتى)+ه!س!"!(،بالرموزالمجردة

عامة.بصفةالماضى

فىالبحثأساسعلىمتاخاعليهاالحكمكانإذا)المسرحيةلغةإنأيضئا:القولولمكن

فىحتى،ومملرتيبمستوىإلىلتصل،كثيرةأحيانفىانحدرتقدالا(المختلفةالترجمات

أحيانوفى.الذاتومواجهةمىالدراالكشفلحظاتأوفى،كثافةالشعريةأكثراللحظات

الكلماتبهذهتنطقالتىالشخصياتبأنيشعرناالتجريد،منمستوىنحواللغةتتجهأخرى

العاشقانئسلمأنقبل،المثالسبيلفعلى.روتينيةآليةبطريقةتعمل،فلسفيةآلاتهى

التجريد!منعالمستوىعلى،فلسفيةمناظرةفىيستغرقانمباشرةحتفهماإلىأنفسهما

النحؤهذاعلىحوارهماويأتى

أنت؟أمأناالآخربصحبةيأتىمناقنأولأ،لخبرنىأنعليكولكنربيكا:
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.السؤالالذاإجابةنعرفأنعلينايستحيلروزمز

.أعرفأنأودولكننىربيكا:

بصحبتى.وأنلببصحبتكأناسولا،نذهبفقمانحنربيكا،روزمز

.صوابعلىأنكأعتقدحفا؟ربيكا:

واحد"ا.كياناالآنأصبحنالأنناروزمر

واحد.كيالطفىتوحدنالقدنعم،ربيكا:

نظرتهمااستكملاأنهماتأكداأنبعدبالقفزلحتفهما،ذلكبعدالعاشقانيقومثم

العدمفيهايلفلحظة،ذروةالانتحارلحظةلحظةإنجميفا!للأشياءلمركبةاالفلسفية

جيادأوصهيلالرعدنسمعأنمنوبدلأالبيضاء،الجيادوتنتصرفيها،الرئيسيتينالشخصيتين

منعارية،مجردةولكنها،مأساويةعميقةكلمات،الفلسفيةالكلماتهذهتأتينا،الموت

.والدماللحم

الرمنى،الأسلوبذلكمنالوقتذلكفىلقافامتمكنايكنلمإبسنأنالواضحومن

لديهكانالأولملىمراحلهفىإبسنأنالبروفيسورفرنسيسرأىومنبعد.فيماإليهالخهالذى

قائلأ:الناقدهذاويضيف.حالمةرؤيةهولديهمافكانالأخيرةمراحلهفىأمامحدد،منهاج

تعفقفقدبعدها،ومام1ول7عامفىأما،عصرهخلالمننفسهإبسنقذمم1ول5عامفى"

االدففىالتحولهذاولعل")93(.بدقةمعالمهلخديدلمكنلالمستقبلغيرواضحةبآمالإبسن

يفسرسحرماهوبالضبط-المستقبليةالرؤيةذىالمثالىالحالمإلىالاجتماعىالمصلحمن-

ءإ.سواحذعلىروزمرونقائصها*بيتمسرحيةوفتنة

!!!
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البطولةمنالموقف

ونهايئ،بدايئو،،الثعباقجلد،ثيلمىثىدراسش

،الإنسانمنموقفجوهرههوفى-الفنيةالأعمالفىيتضحكما-البطولةمنالموقف

الأمرواقعفىف!نهأولوحة،أوقصيدةمسرحيةفىءسواالموضو3،هذامافنانيعالجفحينما

مصاعب.منيواجههمالخاوزعلىمقدرتهومدى،وامكانياتهالإنسانأبعاديتكشف

موضو3تتناولان.ونهايةبدإيةمحفوفكنجيبوروايةهابطا.أورفيوسوليامرتنسىومسرحية

والفا،المكتوبةوالمسرحيةالروائيةصيغتيهمافىالنصيننتناوللنولكنناهذا.البطولة

بداية"فيلموالثانى(الثعبانجلد"هوفيلملأولاةالنصينإلىنيستندافيلمينسنتناول

سيف.أبوصلاعإخراجمن"ونهاية

)مارلونكزافييهيظهرالبطلوحينما،العتمةبجوتسوده"الثعبانجلد"فيلميبدأ

الرمنىالمضمونالبدايةمنلنايؤكدأنأرادالمخرجولعلشديد،ببطءيتحركف!نهبراندو(،

بالمعنىإنسانيةشخصياتلنايقدملا(المسرحيةفىالحالهى)كمافالفيلم،لشخصياته

البعثكنيسةترسمالشريففزوجة،عامةإنسانيةلحقائقرموزالنايقدمبل،المباشرللكلمة

الذى،الشفافةالأجنحةذىلأزرقالطائراعنيتحدثوكزافييهوجدانها،علىتنعكسكما

طائرلأنهاتطيزأنصديقتهمنويطلب،لموتحينماإلاالأرضإلىيهبطولادائفا،يحلق

منأكثربأنهايوحىذاتهلمسرحيةااسمأنجانبإلىهذا!الأرضلهنيهيخلقصغيرلم

فىوأورفيوسهابطأ،أورفيوسنهاعنواأنإذغيرعاديين،أشخاصفيها،عاديةمسرحية

وسحرالا-الة(،السفلى)العالمهاديسإلىهبطالموسيقارالذىذلكهوالأساطيراليونانية

شخصياتنعدأنالجسيمالخطأمنف!نهالذاوتبغايوريديسى.زوجتهيسترجعلكىبموسيقاه

شاملة.إنسانيةدلالةالاأسطوريةشخصياتهىبل،عاديةشخصياتالفيلمهذا
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وزوجته،الشريفإلىنظرامجالأ:للشكيدعلابشكل،الحقيقةهذهيؤكدالمنظرالأولولعل

الإبداععنإلاتبحثلاوخيروجمال،حقكلهعالمفىلخلقهىبينهما،ارتباطأدنىيوجدلا

بينمطلقةعزلةلفةمنه،لهفكاكلاارتباطابالأرضمرتبطشريروهو،الأصيلالفنى

لقاممتناقضينعنصرينبل،الاختلافلقاممختلفينعنصرينلمثلانأنهماتؤكد،الزوجين

ومتصارعين.التناقض

الخيروالشرخالدبينالصراعأنإذ،بنهايتهينتهىولاالفيلمأولفىالصراعيبدأ

زوجةويينوزوجها،(مانيانىأنا)ليدىيدوربيننفسهالصراعوالنهاروكالليل،كالأرض

يعترضوقد!المحافظةوالغربان،الطيورالزرق،المتمردينكلويينكلها،والمدينةالشريف

أجلمنشاملألقرد"اوليس،الجنسيةالحريةأجلمنلقردإلاهوماهناالتمردبأنالبعض

ف!ننا،الفيلمسياقفىالجنسيةالحريةأجلمنالتمردوضعناإذاولكننا.عامةإنسانيةقضية

،الإنسانإمكانياتيجهضلتجاوزواقعومحاولة،أشملعاملقردمنجؤالتمردهذاأننجد

أحرقواالذينعنباحثةحياتهاطيلةتعيشالتىليدىلقردفهناك.والعدلالحقيقةويقوض

القوةتقبللاكونهامنينبعفتمردها،الخمرعندهيشريوابأنللزنوجسمحلأنهأبيها،دكان

لأرضايجوبالذى،دارلنجالساحربينهمومن.الإنسانلأخيهالإنسانمعاملةفىوالعنف

ماالجنسيةبالحريةفالمطالبة.المختلفةبعناصرالطبيعةمختلطاوالمطرءواالواالشمسفى

على"التمردفىالرغبة"تلكللتعبيرعنالكاتباصطنعهاالتى،الرموزالعديدةمنرمزإلاهى

تلككللخمعالتىالأساسيةالسمةهىوهذه،ذاتهيحققبأنللإنسانيسمحلامجتمع

لمتمردة.االشخصيات

يبدأطورالمراهقةببدايةأنهإلىيرجعفذلك،الجنسأهميةأكدقدالكاتبكانواذا

يحققأنوسعهفىمابكلويحاول،الحياةومنمجتمعهمنمستقلموقفالخاذفىالإنسان

المواضعاتبتقبلهإماوينتهى،ومجتمعهالفردبينالفعلىالصداميبدأويالتالى،ذاته

على،شاملةإنسانيةقضيةللتعبيرعنهنااستخدمقدفالجنسبالتمرد.واما،الاجتماعية

شعورلدغدغةيوظف،ذاتهحدفىنهايةالجنسأننجدحيث،الإباحيةالأفلامعكس

للواقع.رؤيتهملتعميقلا،المتفرجين

صديقىتعليقولعلمختلفا،شيئاسنجدم!ننا(ونهايةبداية"فيلمإلىانتقلناإذا

بقبضةضربقدأنهمشاهدتهيشعربعدالإنسانإن:بقولهالفيلمعلىرحمىمحمودالفنان
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أخرى،مرةالفولاذيةبالضريةووجهالقيامحاولوكلما،الأرضعلىأثرهاعلىوقع،فولاذية

لا،الواقععبيدكلهم،الفيلمشخصياتكلمأساةتعبيرعنأصدق-اعتقادىفى-هذالعل

للغاية،سلبيةلأنهاحتفها؟تلقىلا،السويةالوحيدةالشخصيةلخاوزه.لمكنهمولاعليهيعلون

وماالتمرد.فىرغبةأدنىلديهاوليس،الاجتماعيةللمواضعاتمطلفاخضوغاوخاضعة

هذاضدالكفاعبعبثمحفوظنجيبالكاتبإلمانتعبيرعنإلاالتدريجى،نفيسةسقوط

نجدف!نناولذاوجسدثا؟نفسياوالخارجالداخلمنالإنسانيسحقالذى،الحياةمنالنمط

يواجهالمكتوبالنصففىأبوسيف،صلاعالمخرجفرضهاالتىالنهايةفىالتعسفمنشيئا

لقنيتإلايوفانفسىفىوجدتما":توبةمنفيهأكثرمماندم،فيهبتساؤلنفسهالبطل

على(فضىلقد؟!المجرمينرأسوأناقاضئاأكونأنلنفسىأبحثفكيفحولى،الدمارلمن

الماضىذلك!نفسهإلايكنلمالمخيفالماضىلأنةلماضىمحواإلىسبيللاأناكتشفلقد

فىهزيلالتساؤلوهذا.السببلذلكنفسهفىالحسرةوئدوالذىالحاضرالتهمالذى

لينتحريذهبحينماف!نهولذا؟بطوليةأبعادأيةحسنينشخصيةإلىيضيفلا،مضمونه

ذهنعنلتغيبالحقيقةهذهكانتوما.سلوكهعلىتنعكسنفسهاالعاديةلأبعادانجدف!ننا

فىذكرتفكيرالبطلف!نهولذا،بفنهالواعىلمبدعاالفنانذلك،نعرفهمنوهومحفوظنجيب

مأانتحربالفعلقدحسنينكانإنيقررنهائئاولم،الروايةنهايةأسطرفىثلاثةلانتحارفىا

لله(اليرحمنا،واحدةمرةولوشجاغافدنةأصغلنهلم،أردتإذا"لا:

جؤعنهعجزاأمانتحازاكانءلأخيرسوااالبطلفعلبأنتشعرناالسريعةالنهايةهذه

نأنجدالفيلمفىذلك،منالعكسوعلى.ونهايةبدإيةعالمفىالمظلمةالرؤيةمنعضوى

خروجالسببالذاوهى،النصفىموجودةغيربطوليةأبعاذاحسنينشخصيةتكسبنهايته

بداية"عالمبينما،الآثاممنالتطهيرمنلانتحارنوغااأليس،الروائىللنصالعامةالروحعن

الطهر؟!منخاليدنسعالم"ونهاية

بينما،تراجيديةأحاسيسفينايبعث"الثعبانجلد"فيلمبأنالقوللمكننا،هذاكلبعد

التراجيدىالإحساس؟الفرقماولكنغيرلابالحزنإحساسئا"ونهايةبداية"فيلمفينايولد

أنننكرأنلمكننالا.بالحزنالإحساسكبيرعنحدإلىيختلفمعقد،مركبإحساس

نجزمأنلمكنناولكننا،التراجيديللإحساسلمصاحبةالأحاسيساأحدهوبالحزنالإحساس

الحزنمنمزيجهوالتراجيدىفالإحساس،الحزنمجرديعلوعلىالتراجيدىالإحساسبأن
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الإحساسبتعقدنعنىماذافهملنايتسنىولن،بالمجهولوالإحساسوالعظمةوالتسامى

ذاته.التراجيدىالبطلبدراسةإلاالتراجيدى،

قدنبيلفهوومثالبها،الإنسانيةفضائليعكسشىء،أىقبلإنسانالتراجيدىالبطل

التراجيدىوالبطل.الخسةدرجاتأسفلإلىيصلقدوخسيس،النبلدرجاتأقصىإلىيصل

الذىذلكيكونأنولا،القصوىالدرجةإلىأوعادلأفاضلأ"يكونألايجبأرسطورأىفى

عنناشئلخطأأصيبهوالذىوالفا،متعمدةأوندالةرذيلةفىلترديهلمصائبابهظته

خوفنالأن،وبينهبينناشبهوشيجةهنالكتكونأنيجبأنهكما(الإنسانىالضعف

فيهعادئا،إنسانايكونأنيجبأنهبمعنىيشبهنا،كانإذاإلائستثارالنأجلهمنوشفقتنا

والطمع-ماكبث-والغيرةعطيل-السريعوالانفعالأوديب)قوة.ومنضعفمنفيناما

(.والترددهاملت

التراجيدىالبطلأننجدإنسانى،ضعفمنيقاسى8يا،عادإنساناجواركونهإلىولكن

إنسانيةلخربةهىتفردها،رغم،ماكبثفتجربةجمعاء.الإنسانيةخصائصذاتهيبلورفى

دلفاركى،أميرهاملتأنورغمالبشربنىفىتوجدالتىتبلورالخصائصالأولملى،بالدرجة

هوالآخرإنهإلا،المسرحيةنهايةفىوخاصة،شاذةبأفعالويأتى،عصرالنهضةفىيعيش

الإنسانية.جوانبمنكثيمالمثل

تلخيصيكونويكاددائفا،منهأقوىهومايواجه-السبب-الذاالتراجيدىوالبطل

الغربفىالتراجيديةالمسرحياتمعظملموضو3تلخيمئامسرحياتهلموضوعات"سوفكليس"

مسرحياتهفىالأساسىالموضو3إنقال:أنهإذ،العشرينالقرنبدايةحتىعصرنهضتهمنذ

نفسها،ذاتهالشرومعقوىمعدائمصراعفىفالإنسانمنه،أقوىهوماالإنسانمواجهةهو

الذى،البطلأنمنالرغموعلىمبلورواضحبشكلالصراعهذاتصورلناأنالتراجيدياومهمة

ذإ،مشرفةبطوليةميتةلموتأنهإلامنه،أقوىهومامواجهتهأثناءلموت،رمزالإنسانيةهو

مقاوفا.وهولموتأنه

ذاتهيبلورفىعادىشخصةبطوليةشخصيةلخلقاللازمةالأبعادهىهذهكانتواذا

هذهكانتإذا:أقول-بطولية-ميتةالصراعأثناءولموتمنه،أقوىهوماويحارب،الإنسانية

هوالبطلوأن،تعانىجمعاءالإنسانيةأنندركيسقطنراهحينماف!ننا،البطوليةأبعادههى

الإنسانية،آلاملنعانق،الضيقةنفوسنامننخرجمعهنىالوجداوبتعاطفنا،إنسانكل
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بقوةوبالإحساس،لأسىوابالمرارةمختلطةعظمةولكنها،والعظمةبالتسامىإحساسئاولفارس

يصارعها.التىالقوىتلكوضخامة

بطل،كزافييهشخصيةفىتوجدسريغا-عرضئاالاعرضت-التىالتراجيديةلأبعاداهذه

نأإذعاديةةميتةلموتلاولكنه،ولموترسالتهلخقيقفىئخفقفهو(الثعبانجلد"فيلم

نفسهالوقتفىولكنهمثلنا،عادىفرد"الثعبانجلد"بطلإنبكثيزهذامنأعمقالمسألة

منه،أقوىهومايواجه-تراجيدىبطلكأىوهو-،الدائموالشبابالمتمردةرمزللإنسانية

ولكنه،النيرانإلىآخرالفيلمفىبهتقذفالتى،المجتمعفىالشروالرجعيةقوىلمرةاهذهإنها

نأوبعد.نصيبهالإخفاقكانذلك،منالرغموعلى،القوىتلكضدآخرلحظةحتىيقاوم

والتجدد،للخصبرمربرا"الثعبانجلد"رمزهمنهيتبقىإذلقافا،يفنلمأنهالنارنجدلخمد

.الموتمنتنبعثالتىوالحياة

أوزورش!(أو""ديونيوس"إنه،الوثنيةالا-الةأحدميتةلموتالتراجيدىالبطلإن

الضعيفالكائنفذلك.لمرارةاتشوبهاالتىبالعظمةجديد،منوئبعثانعامكليتمزقاناللذان

مبادئه.سبيلفىالموتحتىفهويحاربحدود،ولالهماتخوملا،وبطولةنبلأذاتهفىيحوى

عبثيةيعنىلافالإخفاق،بالكآبةإحساسئافينايوئدلا"الثعبانجلد"فىالبطلموتإن

.الحياةتأكيدأشكالمنشكلهومشزفة-نبيلة-ميتةالبطلفموتالشرضدالكفاع

؟لانقباضوابالكآبة8ياعادإحساسئالفارسإذ(ونهايةبداية"فىذلكمنالعكسوعلى

فىيعيش،عادىموظفابنعادىشخصفالبطلنشعربعظمته،أنمنأقلالفيلمبطللأن

مقاومتها،يحاولولالقافا،الافيخضع،الفترةتلكمجتمعظروفمنويعانىم،3691قاهرة

نجدهلاف!نناالعريى،السياقفى"البطل"هذاوضعحاولناإذاأماهذه.محاولتهأثناءويخفق

حدإلىمختلفالعربىالتراثفىالبطولةمفهومإنالمنظورالعربى.منالبطلبصفاتيتمتع

-كماالغربىالتراثفىالبطولةكانتف!ذا،الغربىالتراثفىالبطولةمفهومكبيرعن

فىللبطولةالأساسىالشرطف!نمنه،أقوىهوماالإنسانمواجهةشكلتأخذأسلفنا-

علىيحصلوحينماشداد(،عنتربن-االلالىأبوزيد)حزاالبطليكونأنهوالعريىالتراث

فىالبطلأنورغم.وأمتهقبيلتهوشرفشرفهعندفاغاتكرويفرأنإذنلمكنهحريته

مأساوية.نهايةينتهىلاأنهإلا،مأساويةلحظاتيقابلالعربىالتراث

كمالمصارعتها،يتقدملاأنهإذ،عناصرالبطولةإلىتفتقركليةظروفهحسنينمواجهةإن
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معمعها،التلاؤمبمحاولةيكتفىبلمواجهتها،فىحريتهيؤكدولا،كزافييهمعالحالهى

إلىيصعدلاالبطلإن.الظروفتصرعهذلككلمنالرغموعلى،الاجتماعيةتغييرطبقته

لاف!خفاقهفيه،يعيشالذىللواقعهوعبدبل،تصرعهأنتودالتىالقوىتلكمواجهةمرتبة

البطلحياةإن.وحقارتهالإنساننشعربضآلةذلك،منالعكسعلىبل،عظمةبأيةلنايوحى

بطلموتمنلقافاالعكسعلى،الموتأشكالمنشكلهى"ونهايةبداية"فيلمفى

هابطا"!أ!رفيوس"
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المراثىفى

تنتمىأنهافلاحظت،العامةالشخصياتبعضلأرثىكتبتهاالتىلمراثىابعضقرأت

فريد،مركبكائنالإنسانإن؟للكونرؤيتىوعلىوجدانىيسيطرعلىالذىالنمطنفسإلى

يتردد(لمادةا/والطبيعةالإنسان)ثنائيةالأساسيةالثنائيةهذهوان،الطبيعةعالمعنمنفصل

معمنهماالواحدلمتزجانلاالثنائيةطرفىأنأى،تفاعليةثنائيةوهى،الكونفىصداها

التىالنقطةعلىيتركزاهتمامىولذاالآخزمنهماالواحدفئثرىيتفاعلانهذاومعالآخر

التاريخىوالتاريخى،الكونىوالذاتى،الموضوعى،والخاصالعام:الثنائيةطرفىفيهايتقاطع

نأ-المضمونناحيةومنلمنهجاناحيةمن-لمفيدامنيكونقدأنهوجدتوقدوالفردى.

-رحمهالحسنخالدالأستاذعنكتبتهاالتىبالمرثيةولأبدأ.بالتحليللمراثىالهنيهأعرض

فتح.حركةمؤسسىأحدلله-ا

هوبالعامالشخصىوتقاطععزيروصديق،عميقإسلامىفكرعرويىصاحبرجلهو

يظهر،النهايةوفى.التاريخردهاتإلىخلمىمنألخركثمبخلم:تبدأفهىةالمرثيةأساس

لاكناوان،ونتجاوزالأحزانفأتذكرالخلم،والصمود:والبطولةللفروسيةرمز"االحسنخالد

والصهيونية.واليهوديةاليهودتصذرموسو!مةالذىءالإهداكانتلمرثيةواننساها.

لأزليةواالتاريخبرائحةعابفايوفاكان

لخومالبيضاءونواراتهمسا،لقسنىالطيبةرائحته،المشمشحقولأسيرفىأننىحلمت

كيانى.فىيسرىالفحكاناستيقظتوحينما،نورانيةكفراشاتحولىمن

وهوالرصاصحصده،فلسطينىشهيدءعزاإلىسنذهبأنناصديقىأخبرنىالصباعوفى

غفان،تلالمنتلقمةعلىالشهيدمنزلكان.للأرضليعودالشائكيعبرالسلكأنيحاول

وحينما.ئحتهراوشممتالبيضاء،راتهنوارأيت،بأشجارالمشمشمحاطلهالمؤدىوالطريق
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ويتقبلونالحلوىيوزعونوجدتهمبل،الحزنعلاماتمنأرعلامةولمبكاء،أسمعلمالمنزلدخلت

والتضحية.ءالفداعنيتحدثالجميعوكان"البلادفىللهاشاءإن":ويقولون،التهانى

كنا"قال:(،الله)رحمهالقسامعزالدينالشيخأتباعمنجوارعجوزإلىمجلسىجاء

والإنجليزف!نهمالصهاينةمعاشتبكناكلماوأننا،عتيقةالعثمانيةأسلحتناأنالعلملقامنعلم

قرانامنليلةكلننزلكناهذاومعالشهيد،ابننامعفعلواكما،برصاصهمحصذايحصدوننا

فلسطين،جبالمنقديمجبلكأنهلخركثمالعجوزقليلأ،صمت"؟لتم":فسألته(ننازالمكى

الوطن(أحدينسىلاحتىوالبلاد..الأرضننسىلاحتى":وقال

كانكعادتهولكنهالأخيرمرضهفىكان-الحسن-خالدسعيدأبازرتالمساءوفى

البلاد،إلى،الأرضإلىالعودةوعن،السليبالوطنوعنالصمود،عنإلايتحدثلامتماسكا،

وابتسم.المجلداتأحدفأمسكله،فأعطيتهالموسوعةاهذهنسخأولملىمعىوكانت

لقوتهل؟الفارسبموتالفروسيةلقوتهل":تساءلتالمستشفىمنخرجتحين

تذكرتثم"؟الصامدينبعضرحلإنالصموديختفىوهل؟البطلباستشهادالبطولة

كيانى:فىالفرعفسرى،الإجابةعرفتحينئذالشهيد،فرعالعجوزفىكلمات

للهارحمهسعيد،أبىإلى

صمدمنوكل

اللهب!ذنسيصمدمنوكل

يكنلمحسينعادلولكنويأسرته،حسينبعادلقويةشخصيةعلاقةتريطنىوكانت

الفكرية،منظومتهعنالخاصةحياتهيفصللموهو.بأسرهلجيلرمز"اكانوالفاعزيزا،صديفا

تقاطعلفة.الشخصىوسلوكهحياتهلفطفىوالفا،وحسبالحزيىنشاطهفىيتبدلمفنضاله

منشكلأتأخذخاصةوحياة،للظلممقاومفكرهىوالثمرة،والخاصالعامثنائيةبينوتفاعل

لهكتبتسجنهفىكانحينما.حولهمنلكلملهماحسينعادلكانولذا؟المقاومةأشكال

علىالمقاومةعلىمقدرتهفيهاأحيى(،م5991يناير)17اللثمعبصحيفةنشرتها،رسالة

فىالأحزاننضعلخعلناالتى،المثلبفعاليةيتزعز3لمالذىإلمانهإن.المستوياتجميع

فىجذوره،أعلىمثللأنهكلناةيحركناكانالأعلىفمثله،الكآبةفىنغوصفلاسياقها،

:الكلماتهذهلهكتبتسجنهدخلوحينالسماء.فىوفروعهالواقع
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مثلفىهوالحالكما،أزركمنونشدمعكونتضامنلنؤيدكسجنكفىإليكنكتبلا"

للحياةوحببالنهوالمانواشراقحيويةمنفيكمابكلنعرفكفنحن،الأحوالهذه

نحن.الأرضفىالعدلتقيمأنالمتقدةوبرغبتكوالاجتهاد،الجهادعلىوبمقدرتك،والإنسان

فنتذكرالنوروالإصراروالإشراقالطاقةمنشيلامنكنستمدكىإليكنكتب-صديقىيا-

العمولاتزمنفىءةالبرابحلمونحتفظ،الظلمةوتظبقالظلميزدادحينماوالعدل

كرةلمحوالذاالذىوالتطبيعالجديد،العالمىوالنظام،أوسطيةالشرقوالسوق،والخصخصة

وحيتانمتزايد،وقبح،إباحيةواعلانات،سخيفةمقالاتمنةالتيهأرضوسطوفى.والتاريخ

الحلمنستمرفىأنلمكنناحتىفلتصمد،بالنهعزينى،يافلتصمدالأخضرواليابس،تلتهم

(ءخضرابواحةمعك

وأكثرحياة،سجانهمننطلاماواأكثرحريةكان-سجنهلحظةفى-حسينعادل

مصادرالحياةمنمصدرالأسوارخارجنقبعالذين-نحنلنابالنسبةفهوولذا؟وحيوية

":لمثالافعاليةفىاعتقدالذىحسينعادل":بعنوانمرثيةكتبتاللهتوفاهوحينما.والحرية

المصرية(بالعاميةنقولكما"الشلة)"الأصدقاءمنمجموعةمعمنزلناإلىجاء"

بعضصامئاحسينعادلوظل،نتحدثجلسنامنه،فرغناوحين،الموسوعةعنفيلملتسجيل

نأمنهفطلبنا،المحكمةحكمسينفذومتى،والجريدةالحزببشئونمهموفاكانولعله،الوقت

وعن،الجديدةوالإدارةالأمريكيةالسياسةعنيتحدثبدأكان.وقدالحوارفىيشترك

ومصرواسرائيل،سوريةفىالسلاعونوعية،العالمفىالقوىتوازنوعن،المصرىلاقتصادا

والآنصامئا،كان،المسئولونأنتم"ضاحكا:وقالالتونىحلمىالفنانفوقف،كعادتهوتدفق

إ"نوقفهأنلمكننالن

ولخدثناونشاطا.حيويةممتلئاوجدته(،م1002مارسآذار)8الخميسيوممعهلخدثت

نتقدمبدأناوكيفصحتنا،وعن،الصهيونىوالحلفوالأحفاد،الأولادعنشىء،كلعنسريغا

سؤالىأنلهوأكدت؟المحكمةحكمتنفيذغيرقادرعلىزلتماهلكعادتى،وداعبته،السنفى

وظيفةيجدأنفىمساعدتهأودالأمرأننىفىماكلأوأيديولوجى،سياسىمضمونأىلهليس

.الجديدةحفيدته()بهيةلنرى،سلمىابنتهعندالسبتيومنلتقىأنواتفقناوضحكنا،جديدة

)هكذا؟الزعيمأينفسألتهاباالاتف،ناهدالدكتورةأجابتالسبتيوماتصلتوحين

العنايةغرفةفى،المستشفىفىإنهأجابتنى،واحد(آنفىوجاذاضاحكاأسميهكنت
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وكأنه؟وكيف؟لماذامثلسخيفةبأسئلةوأمطرتهالأمرابادئالخبرفىأصدقلم.الفائقة

إ.معرفتهالصعبأومن،معروفغيرلأمرالفائقةالعنايةلغرفةذهب

بدأثم.نفسىولأطمئن،عليهللاطمئنانبهاالاتصالأعاودوظللت،الموقفأدركبدأتثم

لموقفاأدركتساعتهاالغالى،فىيعزوننىالأصدقاءبدأإذمنزلى،فىيرناالاتفجرس

وحينمصربعلمملفوفاالطاهرالنحيلجسدهرأيتوحينقدمى.فىقلبىوسقطجزئيا،

منلمئاتواءالوزرابعضمع)الشهيدجنازةفىيسيرونلمواقفالأفكارواأصحابكلرأيت

بفكرهحياتىأثرىطالمانادزا،وفياعزيز"اصديفافقدتأننىأدركت(المركنىالأمنجنود

نألحظتهاعرفتوقائذا،مفكماوالإسلامىالعربىمصروالعالموفقدت،وقلبهوبعقله،وبحبه

بالنه.إلاقوةولاحولولاأحد.يسدهلنفراضئهاتركقدوأنه،كانتكماتعدالأمورلم

نقطةفهىحسينعادلإلىبالنسبةأما،النهايةهىالبعضإلىبالنسبةالنهايةنقطة

مؤشرإلىتتحولالفردحياةونرى،والمساراتالبداياتفيهاندركالتىاللحظةةالاكتمال

والتىوحضارتنا،أمتناوفىفيناالكامنةالإمكاناتوعلى،نسلكهأنيجبالذىالطريقعلى

فالمقاومة،الفكروالفعلبينقطيفصللمالفقيدأن-المثالسبيل-علىندرك.تنتظرالتحقق

ضدجاهدوحين،مصرالفتاةحركةإلىنضماحينيقاومكانفهو:كثيرةأشكالأتأخذعنده

اشتركحينثم،م5191عامالقناةفىالاحتلالقواتضدللقتالتطو3وحين،الملكىالنظام

وعنموقفهعندفاغا،عدةمراتالسجندخلحينيقاومكانوهوم.5691عدوانصدفى

سيدمحمديقولوكما(.السياسيةتغيرالنظممنالرغم)علىمرةغيروعذب،الأمةشرف

االلاكمنحسينعادلأنقذهوالذىالتعذيبأثناءالشافعىعطيةشهدىاستشهادإنأحمد

قدوكان،التسعينياتفىقارصةبردموجةأثناءوفى.نفسهاليومفىالتعذيبوطأةلخت

ولم،الزنزانةأرضعلىيناموكان،السجنفىأودع،قلبيةأزمةبعدالمستشفىمنلتوهخرج

المسجونينبعضفكان،الأخويةشاراتهيقدمالإنسانولكن،يكفىماالملابسمنمعهيكن

ملابسهم.يعطونه

مقاومةوأثناءالجسدى،البقاءأجلمنالكفاعأثناءفىهذه،سجنهفترةأثناءوفى

تغييرفىالرغبةولاابتسامتهتفارقهلم،وتصميمهإرادتهيحطمأنيريدكانالذىالسجان

سجنهفترةإنفيهايقول،شفويةرسالةلىأرسلهذاكلوسطفىمعه.الحوارأوفى،العالم

قدتكن)ولمالموسوعةمننسخةإليهأرسلأنمنىطلبولذا؟للقراءةلهذهبيةفرصةتعد
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فىجاءفيمايناقشنىكانعنه،بالإفراجأهنئهوذهبتخرجوحين.ففعلتبعد(نشرت

المفكروالروحالعقلهذا؟الإنسانبهذاإعجابىوازداددهشت،عدةدقائقبعدالموسوعة

نشاطشعلةسولا،ونتدارسنقرأ،المثقفينمنلمجموعةالاجتماعاتيعقدكانالذى،الملهمة

وروح،قلبلهإنسانعقلوالفابارذا،محضئاعقلأليسلكنها،نافذعقلأاللهوهبهإنسانى،

ومحبة.وفكزاوحياةحبادائفايتدفق،حميمةوفكريةإنسانيةعلاقاتفىالدخولقادرعلى

نتزاوردائفاكنا،قالفراساعةإلاعمقهمدىأعرفلمشىءحسينبعادلصداقتى

والفسادلاستهلاكازمنفىصلابتهورأيت،الخاصةحياتهفىقربعنعرفته،وأسرته

الساطعكالنجمحسينعادلوقفهذا،كلوسطفى،والفضائحبالثروةوالتباهى،والخصخصة

منشكلأكانذاتهحياتهأسلوب،وجميلبسيطأثاثها،صغيرةشقةفىيعيشالطاهر

أما،جنيهملايين7تكلفتالقاهرةفىالزفافحفلاتإحدىأنسمعت.المقاومةأشكال

حياتى،فىشاهدتهاالتى"الأفراع"أجملمنلكنهبسيطا،فكانحسينعادلسلمىزفاف

نتجاذبوأن،حديقةفىنتجولوأن،الموسيقىبعضإلىنستمعأننادرةفرصةكانت

نإ(أبيهامثلمبدعةسلمى":ضاحكةناهدالدكتورةوقالتالأصدقاء.معالحديثأطراف

المقاومة.أشكالمنشكلأكانحسينعادلحياةأسلوب

عروبئامفكماحياتهالأخيرمنقرنالربعوقضىشيوعئا،بدأأيضئا..فكرهكانوهكذا

حدثماولكن،السياسيةالبراجماتيةأنواعمننو3بأنهالتحولهذاويفسرالبعضإسلاميا.

سبيلنذكرعلىأنلمكنمصرفىالعربالمثقفينللكثيرمنحدثلخولمنحسينلعادل

هناك،العالممستوىوعلىالسطوروغيرهم،هذهوكاتبعمارةومحمدالبشرىطارقلمثالا

نأعلىيدلمماتقريئا،نفسهاالفترةفىالتحولحدثوقدجارودى.رأسهموعلىالكثيرون

لاشتراكىةواالرأسمالىالنظامينوأزمة،الحداثةبأزمةمرتبطلعلهعافا،تاريخئالفطاهناك

.الحالهذهفىتفسيرلالفوذخاتكونأنالبراجماتيةتصلحلاولذا

جؤوالثوابتالمثالياتبأنيؤمنأنهبمعنىمثالياثوريا؟مثالياكانحسينعادل

طريقعنأنهيؤمنأنهبمعنىوثورلا،الإنسانىالمجتمعفىفعاليةوالاإنسانيتنا،منأساسى

لاالثورىوالمثالى.ومسارالتاريخبل،نغيرالمجتمعأنلمكنوالمثالياتالثوابتبهذهالتمسك

)عادةمادىبعنصرالإنسانيفسرظاهرةولا،الضرورةنينلقوايذعنولابالحتميات،يؤمن

بالعدليؤمنإنسانئا،ماركسئاكانفهو"ماركسئا"حسينعادلكانوحينواحد.(اقتصادى
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ولكنه،الظواهرالإنسانيةلكلمهمئعدلاقتصاداوأن،متفردككائنويالإنسان،مطلقةكقيمة

الماديةفىالسقوطإلىتؤدىالتى،المجردةالحتميةللقوانينرفضههناومنالوحيد،الئعدليس

الحضارية،الخصوصيةلأهميةكهإدراأيضئاهناومن،الستالينيةالأمرفىنهايةوفى،المصمتة

.الخاصوالحضارىالإنسانىالتركيزعلىإلىالعامالمادىالتركيزعلىمنانتقالألفةأنأى

الاقتضاد:كلاسيكيتهفيهاكتبوالتى،العروبيةالقوميةلمرحلةافىهوجوهررؤيتهوهذا

منكثيرعلىعميفاأث!"اوترك،لغاتعدةإلىترجم)الذىالتدعية.إلىالاستقلالمنالمصرى

خلالومنمنيراللثمرق.مجلةتأسيسفىوساهم(،الثالثالعالمفىالاقتصاديينلمفكرينا

الطبيعة/عالممنأبى-أم-شاءالإنسانينتقل،الكونفىفريدةكظاهرةبالإنسانالإلمان

Uءوراوماالطبيعةءوراماعالمإلىلمادةا Iالحتمياتيدفتنفك،دةالفرالتفسيرهذه،دة،

شىءإلىفريدككائنوجودهيستندالذىبالإنسانالإلمان؟الإلمانرحابةإلىالإنسانوينطلق

كل.للحريةمجالأالتاريخويصبح،الماديةالحتميةتسقطوهكذا،اللهإلىأى،المادةسطحءورا

،والأفرادالتاريخفىالأملعلاماتعندائفايبحثكانحيث،حسينعادليفسرتفاؤلهذا

جانبكلمنبنايحيطمابرغمالاستمرارلهضمنماهذاولعلويشيرالا،فيشجعها

.محبطاتمن

الطرازالأولمنلمفكرالنظرىاهذانجد،المقاومةأشكالمنشكلالفكريةلخولاتهولأن

تطويرفىغيرعادىجهذافيبذل،الممارسةعالمإلىالفكرعالممنالثمانينياتأوائلفىينتقل

فهوولذاعميقةتاريخىحسوله،حقيقىجهادىسياسىمضمونلهجديد،إسلامىخطاب

الصهيونىللحلفمقاومخطابأىومع،القومىالخطابمعالتصالحقادرعلىخطاب

الكتابةأوعن،القومىلمؤلقرالإسلامىحضوراعنأبذاحسينعادليتوقفلمولذا.الأمريكى

فىالحقيقيةهوالمعارضةيصبح،معارضحزبإلىنفسهالنظرىالخطابهذايترجمثمعنه.

العربى،مصروالعالمإصلاعإلىترمىالتى،الإسلاميةالتياراتمنكثيزاوشمتوعبمصر

جريدةإلى"الشعب"جريدةويحول،الشرعيةالقنواتخلالمنالعملإمكانيةالافيبين

المعارضةأمامالطريقسدوابذلكأنهمب!سكاتهقاموامنيعلمكان)هل.الشعبباسمناطقة

أنهابهتوصفماأقل،المعارضةمنأشكالمحلهالتحل،الشرعيةالقنواتخلالالسياسية

لقافايعرفوهو،الممارسةعالمفىيقاومحسينعادلكانالا(.معنىولاغيراجتماعيةهزيلة

نأبوسعهلوكانيودأحياثا،أنهويخبرنىقليلأيتوقفكانماوكثيما،التنظيريةإمكاناته
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أشجعوحتى،اللحظةجاءتولكن.إنجازهيودالذىلأكبراالنظرىالعمللكتابةيتفر3

يترجل.أنعليهالفرسان

عنمحاضرةألقىأنعلىكانلمساءاوفى،الأرضبىمادت،بكيت،حزنتوفاتهيوم

فىففكرت"لا؟أمالمحاضرةإلقاءعدمأعتذرعنهل"...مكرت(الجديدالإسلامىالخطاب"

المحاضرةلألقى(مكانهوكنتمكانىكانليته)ويامكانىلوكانأنهورأيت،حسينعادل

الأجيالستفعلهماوهذا،وفاتهيوممنهتعلمتوهكذا،ففعلتالعزاء،بواجبذلكبعدوقام

شعئا(وحركفكماأنجبمنلمتلم"بعدىمن

نشأتدقائقخلالوفى،أيامبعدةم69عامزواجىبعدرحمىمحمودالفنانعرفت

الجميلةالفنونكليةفىطالباعرفتهلأخيرئراالزاجاءهأنإلىامتدت،قويةعلاقة

فىلنتناقشنلتقىكنا.عرائسفنانذلكويعد،القاهرةفىتشكيلئافناناثم،بالإسكندرية

به،يؤمنولماللوطنوولائهبصيرتهوعمقبحكمته-الله-رحمهيدهشنىكانوكمشىء،كل

ولائهعنانفصلالفنىالشكلفلا،الإتقانغايةفىالفنيةأعمالهتكونأنعلىوي!صراره

التىالمرثيةوعنوان.الشكلبكمالمهالتزامنقوضللوطنولاؤهولا،الإنسانيةوللقيمللوطن

ومفكر(فنان.رحمىمحمود"كتبتها:

أفلامةالجديدةمشاريعهأحدنناقشكىلأربعاءايومنلتقىأنالمفروضمنكان

الموعدلأؤكدالاثنينيومبمنزلهاتصلتوحين.العصرالحديثمصرفىفنانىعن،للأطفال

صاحبالعبقرىالفنان،رحمىمحمودرحلباكئا،انفجرتثموابتسمت،عرفتماعرفت

عندائفاالباحث،وتراثهومصريتهبعروبتهالملتزم،العرائسوفنانوالمخرجلمؤلفاالفكر

لكليةأحيانايصحبنىكانعمرى،صديق،رؤيتهوعنمهالتزاللتعبيرعنجديدةأشكال

علىلأتعرف(أقطنكنت)حيثالإسكندريةفىجليمفىتقعكانتالتى،الجميلةالفنون

أشكالواحترامالمتزنالتجريدبينتقفلوحاتيرسمكانالآونةتلكفى،وزملائهأساتذته

لدرجةالامتلاء،منالفنانهذاعبقريةأنوجدواأنهمأساتذتهمنوعرفت.الإنسانىالواقع

.الخاصمنطقهاحسبتنموعبقريتهحتىوشأنهفتركوه،التدخلعدمقررواأنهم

والصفاء.بالصمتتوحىبيضاء،أرضيةعلىطائريحلقهناككانلوحاتهمنكثيرفى

شرفةفىنجلسكنا،الورقيةالطائراتيطيرونالذين،بالأطفالعامرةلوحاتهكانتكما

،والحياةالفنعنتعلمتالكثيرمنهوتعلمت،الباروكفيروزوموسيقىإلىنستمعمنزلى
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عنهننسلخوأن،وحدودهالزمنفىنعيشأنلمكنكيفعلمنىبينهما،يفرقلاكانفرحمى

شوار3نسيرفىكناوحينماءتنا.برامنشيئافنستعيدواللازمن،الأزلفىلنعيش،للحظات

به.النهوضوضرورةالعامالذوقتردىوعنلمعماراعنيحدثناكان(القاهرة)ثمالإسكندرية

وأخذزعلول،سعدلقثالعندووقفالفجرعندقصرالنيلكوبرىعلىمرةنسيركناأنناأذكر

والإنسانية.الأخلاقيةالقيملخسدالتىالجماليةالقيموعنمختاروعنالتمثالعنيتحدث

زعلولسعدلقثالحركةويقلد،بالقاعدةالمحيطةالسلالمعلىيصعدكاننتحدثكناويينما

.الفنانالطفلبحماس،قاعدتهعلىالفرعونيةوالرسوم

السجينى.منتعلممختاركمامنفتعلم،القمممنيتعلمأنبدلاأنهيعرفرحمىكان

تبعهالقاهرةإلىالعظيمالفنانهذاذهبحينإنهبحيثالعمقمنبالسجينىعلاقتهكانت

نأذلكبعدرحمىاكتشفم.6291عامالجميلةالفنونكليةفىلخرجحيث،هناكإلىرحمى

غيرحقيقيةبطوليةأبعادإلىالوصوللخاوللافهى،الأعلىمثلههىخليفةكماللقاثيل

النحاتمراسلةفىويدأمصر(نهضةلقثاللمختارعلىالخماسينلقثاليفضل)كان

ذاته،الوقتفىالايستسلموأن،لرؤيتهالخامةتطويعيحاولكانالذىمورهنرىالبريطانى

هوهذاأنيرىرحمىكانمنها.اجؤلتصبحبيئتها،معيكيفهاوأن،الخصوصيةلمنحهاوأن

لوحاتهعرضحينقمتها،إلىرحمىحياةفىالمرحلةهذهوصلتوقد،للنحتالأمثلالمنهج

أخبرنىقدكان)وانلأخيرةاولعلهاالأولملىلمرةاوكانت،بالقاهرةخاصمعرضفىولقاثيله

(.السبعينياتأوائلفىبهوالتلفزيونفىلقاثيلهبعضعرضقدأنه

عشراترسموأنه،الرسمفىمستمزايزاللاأنهفوجدت،عندهكنتشهرينمنذ

والأسود.بالأبيضمعظمهاوالطيورلأغصانالأحجارواعناللوحات

أنهإذ،يديهعلىللسفرللتتلمذجهدهيكثفلمف!نهمورهنرىبفنرحمىاهتمامورغم

السبعينياتوفىالكثيرالكثيرلفقدوأجوائهانهاوألوامصربخاماتهالوتركأنهيرىكان

للسببرفضولكنه(الاقتصادىمسارهليصحح"العرييةةالبلادإحدىإلىيذهبأننصحته

الفنىذوقهيفرضأنيحاولكان.والجماليةلأخلاقيةاويالقيمبفنهدائفاكانمهالتزا.نفسه

عبارةالتأمينشركاتإحدىعنإعلاناتهأحدكانالسبعينياتأوائلفى.الإعلاناتفىحتى

وأنتمعامكل":خافتبصوتوتقول،خطواتبضعالعروسةتتحرك،وفانوسعروسةعن

إلىيتحولبدأرمضانإنقال:؟الشكلهذالمسألتهوحينماصمت.لحظةتشودثمبخير(
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فهما،والفراغالصمتأهميةأخرىمرةيؤكدأنوهويحاولوالضوضاء،شهرالصخب

نجومأحدرحمىيصبحلمويالطبع.الآخرينومعذاتهمععلاقةئنشئبأنللإنسانيسمحان

رؤية.صاحبلأنهالإعلانات

التى،الشمالىالساحلفىالسياحيةالقرىإحدىمعأخرىمرةواجهتهنفسهالمشكلةا

تؤكد،للأطفالألعابحديقةتصورهمايطورأنفحاول،للأطفالحديقةتصميممنهطلبت

فيهايستخدمألعائا،يطورأنحاولولذا؟الآليةالحركاتأمامانسحاقهموعدمإنسانيتهم

القريةفىلمستثمريناولكن،العضليةالحركاتمجردوليسوخياالم،عقوالملأطفالا

قورنإنله،معنىلاالمبالنسبةاالويةفحديث،اقتراحهالحالبطبيعةرفضواالسياحية

منىطلبت!التفاصيلويحترمفنه،يعشقكانكم.والطلبوالعرضوالخسارةالريحبحديث

ورسمهالكتابفكتبت،المنظمةبهذهالعربالأطفاللتعريفكتائاأعدأناليونسيفمنظمة

وعنعروبتها،عنعربيةطفلةتعبركلأنيريدكانلأنهطويلأةوقتاوقضى،رحمى

وأيافاأيافاقضىوكيف،البحرينيةالطفلةأذكربالذات،ذاتهالوقتفىالمحليةخصوصيتها

النهايةفىرسمهاوحينما،الاسكتشاتعشراتالنهايةفىورسموملامحها،ملابسهايدرس

حقيقية.طفلةوكأنهامها،غرافىوقع

فىلقافاغارقأنهوجدت،رحمىوقابلتم9691عامالمتحدةالولاياتمنعدتحين

ليسأنهلقافايعرفإنهفقالتفسيما.وطلبتالتحولالذافاندهشت،الأطفالعرائسعالم

فىيشاركوهأنفهويريدهمولذاةالآخرينمعدائفايكونأنيريدوأنهالدنيا،هذهفىوحيد"ا

له،مذاقلاوالفنالا،معنىلاالآخرالحياةفبدون،المتعةمنشيئاالفنهذالمنحهحتىفنه،

يحققفنى،شكلالعرائسأنووجد،المشاركةهذهلهيحققانوالتصويرلاالنحتأنوجدوقد

نأكما،وجدانهميشكلأنلمكنه،الأطفالمنكبيرةأعدادمعالتواصلمنأعلىقدزاله

بأنفسهمالعرائسيصنعونكيفالأطفالئعفمأنويوسعه،رخيصةلأطفالاعرائسخامات

بقايامنللأطفالالسبعينياتمنذأكتبهاالتىالقصصبطل،ظريفالجملرحمى)صنع

ناقصين،رجالأباعتبارهمالأطفاليرىلارحمىكان(.المنزلفىعندهكانتأخشاب

نإشىءأىإدراكقادرعلى،الاحتراميستحقمتكاملكاملإنسانالطفللهفبالنسبة

ولقجيد،مبتذلةعاطفيةفىأبذايسقطلمهذامهاحتراولكن،المناسبةاللغةاستخدمنا

.الأطفالالكبارعلىتعالىمنكبيزاقدرايخبئان،للأطفالرومانسى
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التى،المركبةالمتنوعةبالشخصياتعامزاعالفارحمىخلق،الرؤيةهذهمننطلافاوا

هناكفكانالجمالى؟الشكلناحيةومنلأخلاقى،واالفكرىلمضموناناحيةمنالإنسانتشبع

كانم8291عاممنوابتداءوأخي!"اودبدوب،وأرنوبويقلظقاموسوعموحمادةشفيقعم

عالمتركيبية.رمضانفىلأطفالاعالممناجؤبرنامجهماأصبحاللذانوطمطم،بوجىهناك

ببرنامجألقتعكنتكمالبشزوعالمالعرائسعالمبينمزجمنأولكانأنهتظهرفىرحمى

الخيروالشر)كانتبينرائعإنسانىمزيجفهو،للتركيبمثالأحمادةكان!شفيقوعمحمادة

ماعدا/شاطرينالعرايسكل/حمادةماعدا/حلوينالعرايسكل":تقولالمقدمةأغنية

لأطفالامجبرالمناقشةلجنةفىكنا).وعالمهللطفلحقيقىاحترامعنينممزيج(،"حمادة

هذاأنفوجدوا،الأطفالبينرأىاستطلاعأخرواأنهموعرفنا،للبحوثالمركزالقومىفى

اليومفىالبرنامجفأوقف.بذلكالتلفزيونمؤسسةفأخبروا،شعبيةمجأكثرالبراهوالبرنامج

خيرينالأطفالكليكونأنبدلاوأنه"شقىولد"حمادةبأنذلكفسرالمسئولونوقد،نفسه

وينسج،العرائسويصنع،يقاومرحمىظلهذاومع(.بالنهإلاقوةولاحولولا،شاطرين

.أمراضعدةأصابتهأنبعدحتى،للأطفاللأفراعوالأحلاما

وصلنىوحينما،بارئهإلىصعدأنإلىويبدعيتألمومعلمى-وصديقى-أخىرحمىظل

رحمهباكئا.فانفجرتحدثماحقيقةأدركتثم،فابتسمت،الثريةحياتهتذكرتوفاتهنبأ

جناته.فسيحوأسكنهللها

علىالإجابة،العامةالإنسانيةالناحيةمن؟!عدوهمرثيةيكتبأنللإنسانلمكنهل

يصلكيروساوا،اليابانىللمخرج(الظل)المحاربكاجيموشافيلمفى،بالإيجابهىالسؤال

لموتجبانفرعأشعربأىلن":فيقول،الأخرىالقبيلةزعيمعدوهوفاةنبأالقبيلةزعيمإلى

عنتتحدثاالايك!قصائدمنقصيدةويتلو،حزينةرقصةويرقصبمروحةلمسكثم(عدوى

حتىوظلإنسانيتى،ينكرعدوىكانإذاولكن.هوالموتكلنامصيرناوأنفالط،شىءكلأن

بنمرثيةكتابهفىواجهتهاالتىالإشكاليةهىهذهإبادتى،يحاولحياتهفىآخرلحظة

الثانى(موسىةجوريونبنجرينةديفيدمرثية":بعنوانجوريون

الآخرين،وانسانيةإنسانيتهليرىالإنسانويقف،الأقنعةكل،تسقطوالموتلميلاداأمام

إنسانى.هوغيرماضد،معهمالشاملتضامنهوليؤكد

الأقنعةكلأسقطأنقدراستطاعتىحاولت،جوريونبنموتنبأوصلنىوحينما
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ذاته،هووجهىلمرةاهذهقناعىأناكتشفتولكنى،عدوىموتكانولوحتى،الموتلأجابه

إلاجوريونبنموتأفكرفىأنلمكننىلاأننىوجدت،السببعننفسىسألتوحينما

ذاته.وجودىبلإنسانيتىعلىمنكماكلهاحياتهقضىلأنه،مصرىكعربى

وحدةاليهودىالشعبويرى،الصهيونىوقناعهاليهوديةأسطورتهسجينيعيشكان

هذهوحسب.القديماليهودىللتراثوريثانفسهويرى،ومكانزمانكلفىمتفوقة،متماسكة

إنهبلوهكذا.،بابليينوالعراقيون،فراعنةلمصريونوا،كنعانيينالفلسطينيونيصبحلأسطورةا

أما،الماضيةعامآلافلأربعةافى،حدةعلىكاالشعوبهذهواجهتإسرائيلأنيعتقدكان

هذه.أرضهممنغالئاجز"اسلبعرئايواجهأنهمتناسئا،مجتمعةكلهاتواجههافهىالآن

بذلالذى،الصهيونىالزعيمذلكمنهجعلتالتىهى،بالواقعالصلةالمنبتةالأسطوريةالرؤية

النظربغضشعبها،وعلىفلسطينأرضعلىالأسطوريةتصوراتهيفرضأنفىجهدهقصارى

وبالآخرين.بهلخيققدالخسائرالتىعن

الدلالة:عميقولكنهبسيطا،منظزايتضمن،جوريونبنحياةعنفيلفاأحدهمأخرج

الإسرائيلىالوجدانكبدوفىيظهروندائماالبدو)والعربمنصغيرةمجموعةتتقدم

منالبدوجماعةزعيميسألثم(بالأرضارتباطولاقيمولاجذورلهلاشعبوالصهيونى؟

معركةتقعثم(يهودنحن":وقاطعةودقيقةبسيطةالإجابةفتأتيه،هويتهمعنلمستوطنينا

الايأتىلاولذاالا؟أهميةلافجراحهمالبدوالعربأمااليهود،أحدفيهايجرعالطرفينبين

والمستوطنينالعرببينالصراعوأنخيار(لا"أنهمنالمعركةهذهبعدجوريونبنتيقنذكر

علىالمعالمواضحةآثارهتزالولا،الآنحتىرحاهدائرةتزاللاوهوصراعأمرحتمى،اليهود

المتصدعة.سيناءومآذنالفلسطينيينأجساد

عامبلونسكبلدةفى(الشبلابنأى،جوريونبنإلىغيراسمه)الذىجرينديفيدولد

التوراةدرسحيث،اليهوديةالدينيةالمدارسإحدىفىالأولملىتعليمهمراحلوقضى،م1886

الدينىلتكوينهكانوالحاده،بل،الواضحةعلمانيتهورغم.المختلفةالصلواتوكتبوالتلمود

التى،الناشئةالصهيونيةالحركةفىنشيطاكانصغرهفمنذ،السياسىالخاههأثركبيرعلى

العديدتأسيسفىجوريونبناشترك.سياسيةشعاراتإلىاليهوديةالدينيةالمفاهيمحولت

العاملةالطبقةتنظيممهمتهاتكنلمالتى،الصهيونية"العمالية"والأحزابلمؤسساتامن

لاشتراكيةا"لمؤسساتاكل)هدفلاستعمارالاستيطانىاأركانتثبيتعلىبقدرالمساعدة
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صهيونعمالإى(صهيونبوعالى"جماعةوالأحزابلمنظماتاهذهبينومن(."الصهيونية

يهودى("كلمةإضافةعلىجوريونأصربنوقد(،م)7091اليهودالعمالوالخاد(،م)2091

أرضفىاليهودللعمالالعامأوالالخاد"الهستدروتوأوالرائد،"هيحالوتس"ومنظمة

وأهداف(،م391!)"ئيلإسراأرضعمال"أوحزب"لماباىا"وحزب(،م291!)ئيلإسرا

والتاريخالفلسطينىالوجودتتجاهلفهى،أسطوريةأهدافوالأحزابالمؤسساتهذه

العنف.درجاتأقصىطريقعنإلاواقعإلىلخويلهالمستحيلامنكانولذا؟العربى

علىفساعد،الصهيونيةالعسكريةالقوةبادرب!نشاءحين،بهذاواعئاجوريونبنوكان

الحلفاءجانبإلىلتحارباللنبى،الجنرالإمرةلختوضعتالتى،اليهوديةالكتيبةتشكيل

جماعاتتأسيسعلىالعاملينأوائلمنوكانالأولملى،العالميةالحربفىتركياضد

ضدالفلسطينيينالفلاحينهجماتتصدكانتالتى(،الحارسأى)االاشومير""

العسكرىإوالتنظيم(الاجاناها"جوريونبنأسسكما،الصهيونيةالزراعيةلمستوطناتا

بنفسه(قيامهاجوريونبنأعلن)التىالدولةتأسيسوبعد(.م0291)اليهودللمستوطنين

الإسرائيلى(الدفاعجيش"ليشكل(،)البالماغمثللمستقلةاالعسكريةالتنظيماتكلألغى

جوريونبنترأسوقد.المقدسةاليهودحقوقعن"دفاع"مجردإلاهوإنصهيونىعدوانوكل

فىوزيرالدفاعمنصبوتولى،م6391عامحتىم9491عاممن،مراتعدةالإسرائيليةالوزارة

علىالمبنية،الخارجيةإسرائيلسياسةوضعالآونةهذهوفىترأسها،التىالوزارتجميع

فىالاستعمارالغربى،مصالحلحماية،المنطقةفى"المنفصلاليهودىالوجود"علىالإبقاء

مستوطنةفىآخرأيامهجوريونبنوقضىالوجود.هذابحمايةهوبدورهيقومأنمقابل

مواطنوهعليهخلعوقد،العصرالحديثفىاليهودتاريخكتابةفىمستغرفابوكر"سدى"

السنين،آلافمنذالأرضنفسإلىلأولاموسىقادهممثلماقادهملأنه(الثانىموسى"لقب

(لأعمالارجلبدلةيرتدىالذىلمخلصابالمسيح"أحيانايسمونهإنهمبل

ترجمةيحاولحياتهوقضى،وتفوقهاليهودىالشعبوحدةأسطورةعنجوريونصدربن

يتخطىرفضهأنيبدوولكنوالعسكرى،الأيديولوجىالعنفطريقعنواقعإلىالأسطورة

منسيتمكنالعلمبأنلمؤمنينامنكانفهو،نفسهالزمنحدودإلىليصلالتاريخحدود

بقاءأن"أجنبىصحفىمراسلأخبرهوحينما.والشيخوخةوالفناءالموتأسبابعلىالقضاء

أصبتهل"سابثا(:جرين)ديفيدالثانىموسىإخبره(مفز3شىءالأبدإلىحئاالإنسان
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التشبثفىرغبةهذهأليست؟ليعالجكالطبيبإلىتهر3ألامرضبكيلمعندما؟!بالجنون

مثلفهوجوريونبنأمابشرلأنناالزمنحدودنقبلولكننا،بالحياةنتشبثنعم"؟بالحياة

الفلسطينى،الشعبتشريدإلىالرفضهذاأدىلوحتىحدود،كليرفض،الصهاينةمفكرى

قرن.نصفلمدةالخنادقفىويجلسون،المعدنيةالخوذيلبسونجنودإلىالإسرائيليينولخويل

على،لإسرائيليقعأنلمكن"مقلب"أسوأهوفالسلامله،بالنسبةلأمثلاهوالوضعهذاولكن

تسيل،الأممعنمنفصلأيعيشالذىالمختارالشعبدولةهىلخيلهاالتىف!سرائيل،قولهحد

يصلأنقبل،بالأمسماتوالزمنالتاريخرفضالذىجرينديفيدولكندمها.ويسيلدمه

.الحياةولاالانتصارالانكسارولاالإنسانيعرفلاحيثالفردوسية،الكمالنقطةإلىالعالم

العاصمةفىاغتيل،إسرائيلىدبلوماسىمرثيةكتبتحيننفسهاالمشكلةواجهتوقد

(؟منمرثية"بعنوانوهىم،7391عاملأمريكيةا

علمانى،شعارسياسىإلىأورشليمإلىالعودةعنالشعارالدينىالصهاينةحولحينما"

الميعاد،أرضإلىاليهودىالشعبعودةلخقيقلخاول،منظمةسياسيةحركةإلىذلكبعدثم

فى:مكانكلفىويغزارةينزفالفلسطينىالدموبدأ،الأوسطالشرقفىتندلعالنيرانبدأت

.ولبنانومصروسورياالأردنوفى(م5691وكفرقاسممn\°1£)ديرياسينفلسطين

وتغتال،لبنانفىاللاجئينمخيماتتضربالإسرائيليةوالطائراتسأكتبقنمرثية

)مختلطةميونيخفىتنزفالأخرىهىالإسرائيليةوالدماء،مكانكلوفىللروتفىقادتهم

نزفتيومينومنذمدريد،وفى(اليابانيةبالدماء)مختلطةاللدوفى(،الفلسطينيةبالدماء

الجوىالملحقألونجوزيفالكولونيلسقطحيث،واشنطنفىأخرىمرةالإسرائيليةالدماء

واشنطن.فىإسرائيلبسفارة

لقتقدتكونأنالمحتملمنلأنهةالحادثةتصنيفالآنالعسيرحتىمنأنهورغم

منة،غيرآمدينةواشنطن)فمدينةالخطأطريقأوعنأوللسرقة،،عاطفيةشخصيةلأسباب

الإسرائيليونسار3لاعتباراتاهذهكلرغم(،سببلأىشىءأىفيهايحدثأنولمكن

انتقافاتكونقدإنها..البعضقال،تفسيرالحادثةمعرضبىفى(العربالقتلة"واتهموا

وهويحاولقتلالذى،كوهينباروخلمصر3انتقاماقتلالذىبوضيا،محمدالجزائرىلمصر3

غساناغتيالعلىرذا،ميونيخبعمليةقامتالتىالأسود،أيلولجماعةأعضاءبعضاصطياد
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إلخ!...إلخ...حادثةعلىردا،اليابانيونبهاقامالتىاللدحادثةعلىر(ااغتيلالذىكنفانى،

نفقدلاوحتى،الجزئيةوالحوادثالتفاصيلفىنغرقلاحتىالأعمىالسردهذاعنفلنتوقف

.الأفعالوردودلأفعالامتاهاتفىنضيعلاوحتى،الحكمعلىوالقدرةالكليةالرؤية

ىأيفصلونفهم(،بعدهممن)الإسرائيليونالصهاينةيفعلهماهوبالضبطهذاولكن

لحادثةفاستجابتهم،سواهعمامنفصلكشىءإليهاوينظرون،التاريخىإطارهاعنواقعة

بدأتوالفاوقوعها،إلىأدتالتىالحقيقيةالأسبابعنتساؤلعنهاينتجلمواشنطن

(الإرهابضدالحملةفىلخولنقطة"إلىالوصولغأنهعنالغامضةالإسرائيليةالغمغمة

سيتمالآنمن.كيفهفىيختلفأندونكمهفىسيزدادالفعلردأنأى،الألفالنقطةلعلها

الصهيونى/العقلإن.لمراتاعشراتقبلمنتصعيدهغالذىالإسرائيلىالإرهابتصعيد

نأفنجد،المنطقةفىالإرهابلوجودأخلاقىوغيرأبلهقدرىتقبليسيطرعليهالإسرائيلى

الإسرائيليينينصح7291أكتوبر6هآرتسمجلةفىطيفتشبتاىمثلإسرائيلياكاتبا

نأفيرىديانموشىأمامعه.التعايشيقبلواأنوعليهمكأمرواقع،العربىالإرهاببقبول

قبضتهمنسيسقطفالسيفوالاغليطا،قويامسلخايعيشأنعليهالصهيونىالمستوطن

أوعلى،إيفلبرجعلىليتفرجيذهبأنالإسرائيلىيقررالمواطنوحينما.حياتهيفقدوحينئذ

مننفسهلحمايةسلاخايحملأنحكومتهلخبرهالرومانتية،البندقيةمدينةفىالجندولات

بكلليحيطلمتدأنبدلابارليفخطإنساخزا:إسرائيلىمواطنقالوكما.العربىالإرهاب

الخارج.فىإسرائيلىمواطنويكل،السفارات

لاغتيالواالإرهابأنترىالتى،القدريةمنأقصىحذالخفىالساخرةالعبارةهذهإن

فىوردتالتىالغامضةيفسرالعبارةهذاولعل،الأوسطالشرقفىأزليةحقائقالسياسى

فىإسرائيلحدودإن"قال:حيث،واشنطنفىالسفيرالإسرائيلىألقاهاالتىالجنازةخطبة

هذهتعنىهل(هناإليهالجووصلتفى(ألونأى)قتلهحاولواالذينأولئكوأيدى،مكانكل

وهل؟كلهالعالملتشملامتدتقدوالإسرائيليينالفلسطينيينبينالقتالساحةأنالعبارة

ويالعكس؟الإسرائيليينالفلسطينييناغتيالعلىالنهائيةالحتميةمنضرئاهذايضفى

ومجرد،للغايةطبيعياأمزاالسياسىالاغتياليصبحعبارتهمعنىهوهذاكانإن

السفيرتفسيرعبارةفىأتعسفلاهناوأنا.الأوسطالشرقفىرحاهاالدائرةاستمرارللحرب

العريىالإرهابتقبلعلىمبنىسياقوهو،الشاملالإسرائيلىسياقهافىأضعهابل
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رئيس-ياريفأهرونمائيرجولداعينتلموالا،ئيلىالإسراالإرهابحتميةوعلى،كحقيقة

؟!الخاصةللمهماتالحكومةلرئيسةمستشازا-السابقالعسكريةلمخابراتا

هوةفىوقعمنمنطق،والقدريةاليأسمنطقهوالمنطقهذاقبل،منبينتكماولكن

الإسرائيليينوعلى!واقعهلخطىوعلىالكلياتالنظرفىغيرقادرعلىفأصبح،والوحلالتفاصيل

أو)أوالفلسطينىالإسرائيلىالشعبإبالةأولأ:لهما:ثالثلااحتمالينهناكأنيعرفواأن

،العربنضجمثلماالإسرائيليونينضجأنثانئا:.الحديثةالتكنولوجيةبالوسائلكليهما(

لكليهما.إطاريتسعداخل،أرضهمنهسرقواالذىالشعبمعيتعايشونكيفويتعلموا

المزموريقول)كماالمقدسالجبلالجميعيصعدلموان،الربخيمةالجميعيدخللمإن

رومافىالإسرائيلىوالدمالفلسطينىفسيهدرالدم(ألونجنازةفىقرئعشرالذىالخامس

ويافا.وييروتوالقدسوواشنطن

لمستحيل(االصهيونى)الحلمالعاممعالفردالرجليتقاطعالسابقتينالمرثيتينكلافى

لأعلىالمثلافثنائية،للتحققغيرقابلةزمنيةلاأحلامالمستحيلةالأحلاملأنالدماء؟فتنزف

لأحلاماتتحولولذاةالثنائيةقطبىبينحاداستقطابأىاثنينية،هىالحالةهذهفىوالواقع

التاريخى،الواقععلىفرضهاسيحاولأنهإذ،نهوجدافىعششتمنكاهلتثقلكوابيسإلى

وتستمر.التاريخحدودداخلوالمكانالزمانفىيعيشونالذين،ضحاياهودماءدماؤهفتنزف

عنالصلةالفنئث-المستحيلالأعلىلمثلاهذا،الكابوس/الحلمهذاأنطالماالعنفدائرة

النهم.كالطائرالوحشيحلق-الواقع

عادل-الحسنخالدمرثية)الثلاثلمراثىافىحلتقدالمرثيةإشكاليةكانتواذا

أعلى)مثلإليهينتمونالذىالعامالنمطأنإلىالإشارةطريقعن(،رحمىمحمود-حسين

استمراريعنىمما،القادمةالأجيالروحفىالحياةبثوعلى،وتغييرالواقعالتحقققادرعلى

حل،بدونتبقىوآلونجوريونبنمرثيةإشكاليةف!نعنا(رحيلهبعدحتىوحضورهالفقيد

داخلالواقعمعوالتعامل،الكابوسمنوهوالتخلص،الحلإمكانيةإلىإشارةهناكهذاومع

الجميع.يشملإنسانىإطارفىوالمكانيةالزمنيةحدوده
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